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شـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــر

واضع، ــــــــــــام هذا البحث المتـــــــــــــــانني ووفّقني لإتمـــــــــــــــذي أعـــــــــــــد الله الـــــــــــــــــالحم

ود.ـــــــــــــــــــــــــقه، وإخراجه إلى ضوء الوجـــــــــــــــــــــــل لتحقيــــــــــــــــويسّر لي السب

"، اذ المشرف الأستاذ الدكتور "مفتاح بن عروســــــــــــــر الجزيل للأستــــــــــــــــــوالشك

ا منه لمدّة ـــــــــــــاستقين،ابيع العلم والمعرفةــــــــــــــا من ينــــــــــــــــان ينبوعــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــال

ا، والشكر الخاص للأستاذ ــــــــــــــــــــلا ومعينــــــــــــــمرشدا ودليسنة, فكان نعم الأستاذ

عربي."مقداد حوالام" الذي فتح عيني على النحو ال

ث ــــــــــــــيده في هذا البحــــــــــــــــوتني أن أشكر كلّ من ترك بصمـــــــــــــةا لا يفــــــــــــــــــــــكم

اء.ـــــــــــــــــــــــــــــــاتذة وطلبة وأصدقــــــــــــــــــــــــــــأس

مــــــــــــــــــــــــرا لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشك



إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

وكانت أول من لمحت عيني.....ؤة تنير دربي، ــــــــــــــــى من كانت لؤلـــــــــــــــــــــإل

اوي جروحي، ا يدــــــــــــــــــــــوبلسم،انت نغمة تسكن روحيــــــــــــــــــــى من كـــــــــــــــــــــــــإل

شمعة تحترق لتضيء طريقي....ونشوة تسري في عروقي ، و 

وتسعة أعـــــــــــــــــوام على يدها،ا، ـــــــــــــــــــــــــرحمهى من حملتني تسعة أشهر فيــــــــــــــــــــــــإل

ـــــا.......ومـــــــــــــــــــــــــدى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمر في قلبهــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن، وجعل تحت أقدامها الجنان........ـــــــــــــــــــــا الرحمـــــــــــــــصى بهى من و ــــــــــــــــــــــــإل

بةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحبيــــــــــــــــــــــــــــــــأمّ 

اح، ــــــــــــــــــــاد، لأرسم طريقي نحو النجــــــــــــــــــــوالاجتهى من علمني معنى الجدّ ــــــــــــــــــــــــــإل
ـــــــــــة،لاح الصبر والإرادة والعزيمــــــــدني بسي بابا نحو بحر العلم والمعرفة، وزوّ ــــــــوفتح ل

مرتفعة......ائلة ومعنويات ـــــــــــللمضي قدما نحو المستقبل بروح متف

أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

اتي، ـــــــــــيورفع من معنو ة، ـــــــــــــــواصلة درب العلم والمعرفـــــــــــــى من شجعني على مـــــــــــــــــــــــإل
يّ ـــــــــــــــــــــــم يبخل علـــــــــــــــــــام هذا البحث، ولـــــــــــــــا وسندا لي في إتمـــــــــــــــــان عونــــــــــــــــــــــــفك

...اعدتهــــــــــــــــــــــ، ومساته.ــــــــــــــــــــائحه وتوجيهــــــــــــــــــــــبنص

"الدكتوراه"الة ـــــــــــــــــــــــــقشة رســــــــــــــــــــــــــــي وفقه االله في منـــــــــــــــــــــــــــازوج

.ديـــــــــــــــــــــــــــأهدي ثمرة جه...اتي ــــــــــــــــــــــوتي وأخواتي وصديقـــــــــــــــــــى كلّ إخــــــــــــــــــــــــــــــإل
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،والبلاغیین،اھتمام اللغویینمحطّ ،ظل القرآن الكریم منذ عصور خلت

إعجاز البحث في ممن شملوه بالدراسة، وقد یعود سبب ذلك إلى وغیرھم،والنحاة

التي أبھرت العرب ، فھو معجزة الله الخالدةأسلوبھ، وبراعة تصویره، وإحكام عباراتھ

وجھابذة اللغة في زمن سلطانھم، وسیطرتھم علیھا، ولعل أكثر ھذه الأقحاح، 

ة بمسألالدراسات اللغویة والبحوث تناولا لموضوعات القرآن الكریم، ھي المھتمة

، كما أولوا عنایة وغریبھرآنالق، حیث تناولوا مشكل(اللغّوي)عجاز ألفاظھ ومعانیھإ

الذي خرج عن الوضع شاذ منھة البتراكیبھ النحویة والبنى الصرفیة، وكذا دراس

على بالخصوصنمركزیاللغة العربیة،قواعد ، وما خالف النحوي المتّفق علیھ

.في قراءة دون أخرى، وسبب ضعفھاالقراءات القرآنیة الشاذة الواردة عن القراء

وضیح الشاذ عن القواعد تعلى ركزّت ھذه الدراسات غیر أنّنا لاحظنا أنّ 

ومدى العربیة في القرآن الكریم، دون إبراز جمالیتھ وفنیتھ في الموضع الوارد فیھ، 

باستثناء ، في المكان الوارد فیھوحسن اختیارهخاضع للعرف النحوي، للمضاھاتھ 

اھا دون إفراد عنوان مخصص تشیر إلى ذلك في ثنایبعض المؤلفّات القلیلة التي

، وانفتاحھ على ھذا الشاذ النحوي في القرآن الكریمي المستقاة منحسن المعانل

مختلفة، وھذا ما جعلنا نطرق ھذا الموضوع من أجل إبراز الإعجاز الدلالات ال

المتّفق على شذوذه في كلّ الروایات الصحیحة، أي ما اللغوي في استعمال ھذا الشاذ

أخرى، لأنّ ھذا مختلف فیھ نحویا.نزل القرآن علیھ شاذا، ولیس ما شذّ في قراءة دون

:الإشكالیة

أشار النحاة إلى الشاذ النحوي الموجود في القرآن الكریم، سواء تعلق الأمر 

وغیرھا مما ورد ،بالتقدیم والتأخیر، أو الحذف في التركیب، وكذلك العلامة الإعرابیة

ع لاغتھ في الموضلم یشیروا إلى بلكن النحوي الموضوع، خارجا عن الوضعفیھ

الذي وضع فیھ، أو إخلالھ بالمعنى، ومنھ سنحاول في ھذا البحث الإجابة عن الطرح 

أم أنھ قرآني؟ التركیب الأو أخلّ بالمعنى في ھل ورود ھذا الشاذ النحوي أفسد الآتي: 

؟ وھل استقام بھ التركیب أم أنھ ورد القرآني بلاغة وحسنا ورونقا لفظیاوبلالأسزاد
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ھذا غیر مفھوم؟، وھل البدیل الخاضع للقواعد النحویة بإمكانھ تعویض غامضا غریبا 

م؟، وھل ھناك قصد القرآن الكریبأسلوبنھ دون أن یخلّ الشاذ بنفس المعنى المراد م

وھل یمكن اعتباره سرّا من أسرار الإعجاز اللغوي في القرآن؟في استعمالھ؟

:دراسات السابقةال

وجیھ تالمنھا "الدراسات المتعلقة بالشاذ النحوي في القرآن الكریم،عض رحت بط

للطالب محمد ن لأبي جعفر النحاس"عراب القرآإتاب ءات الشاذة في كالنحوي للقرا

بن محمد أحمد قاسم لنیل شھادة الماجستیر، غیر أنھا ركزت على الشاذ في جمیع 

تمدت تبیین سبب ضعف نّھا اع، لأوأھملت إبراز جمالیتھ وفنیة أسلوبھ،القراءات

.القراءات من الناحیة النحویة أو سلامتھا

نجد مؤلفات اھتمت بالجوانب الفنیة للقرآن الكریم دون التركیز على الشاذ منھ.كما

أسباب اختیار الموضوع:

اھتم اللغویون كثیرا بالمواضیع المتعلقة بالقرآن الكریم، فھو نص مقدّس صالح 

لا شك أن الدراسات التي تناولت الشاذ في زمان ومكان، لا یخلو من جدید، ولكلّ 

ن أخرى،  كما وجدت ما شذّ نحویا في قراءة دوركزت على قد ،القرآن الكریم

القرآن الكریم، دون إبراز دراسات ركزّت على توضیح الشاذ عن القواعد العربیة في 

إلا لخاضع للعرف النحوي، ضاھاتھ لوفنیتھ في الموضع الوارد فیھ، ومدى مبلاغتھ

في طرق باب البحث في ما ورد متفرقا تحت عناوین جزئیة، وھذا ما جعلني أفكر 

شاذّ ھذا الموضوع، من أجل تبیین جانب من جوانب الإعجاز اللغوي في ھذا ال

على نزولھ شاذا في كلّ ، وذلك فیما اتّفق فیھالنحوي الذي خرج عمّا ألفتھ العرب

،ولیس فیما شذّ في روایة دون أخرى.الروایات

د معانیھ، ما لقرآني لكل الأزمنة وتجدّ لك صلاحیة الخطاب اذویضاف إلى 

یجعلھ میدانا خصبا للدراسة والبحث.
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صعوبات البحث:

من ، ومھما كانت درجاتھاصعوباتمن بحث علمي أنّھ لا یخلو ممّا ال شك فیھ 
في ھذا البحث:الصعوبات التي واجھتھا أھم 

معظم الدراسات التي تتناول الشاذّ النحوي في القرآن، تركّز على الشاذ في القراءات.

الكریم في الروایة المتفق علیھا، قلةّ المراجع المتناولة للشاذ النحوي في القرآن-

والاھتمام بالشاذ في القراءات القرآنیة.

دون بیان دوره في كتبت في الشاذ القرآني على الإعراب،المراجع التيتركیز -

ال الأسلوب القرآني بوروده على ھذا الشكل.إبراز جم

أضف إلى ذلك صعوبة طبیعة الموضوع الذي ھو الشاذ النحوي في نصّ إلھي -

یسكت عنھ في بعض الأحیان المفسرین.مقدّس، 

البحث:ومنھجخطة

روحة في الإشكالیة، اعتمدنا المنھج الوصفي التحلیلي، وللإجابة عن الأسئلة المط

في النحو، وكذلك تحلیلھا في القرآن الكریم، ف ظاھرة الشذوذوذلك برصد  ووص

وفق الخطّة التالیة:

وفیھ نحاول إعطاء لمحة تاریخیة عن نشأة الدراسات النحویة القدیمة في مجال تمھید:

علاقتھا بالدرس البحث عن المعنى، وكیفیة ارتباط نشأتھا بالقرآن الكریم، وكذا 

دیث.النحوي الح

إلى مفھوم الشاذ قد قسمناه على مباحث، وقد تطرّقنا في المبحث الأولو:لفصل الأولا

وما شذّ عنھم في الكلام.مبیّنّة أنواعھ،،استعمالھ عند العربوتاریخ،نحوي ال

المعتمدة من سماع، وقیاس، النحو، وأصولھنتطرّق فیھ إلى مفھوم المبحث الثاني: و

وإجماع، واستصحاب.
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أمّا المبحث الثالث: فخصصناه لمفھوم القرآن الكریم وكیفیة نشوء علم القراءت، 

ي فیھ.مبرزین جوانب الإعجار اللغو

وقسمناه أیضا إلى مبحثین، في الأول منھ تطرقنا إلى القرائن اللفظیة :الفصل الثاني

بالمصطلح الحدیث أو ما یمكن أن نطلق علیھ القواعد النحویة، والثاني: ما یحدث في 

المعنى عند الترخّص فیھا.

قسمناه إلى ثلاثة مباحث، فالمبحث الأوّل وھو الجانب التطبیقي، حیث الفصل الثالث: 

والثاني: من القرآن الكریم، في العلامة الإعرابیةخصّصناه لاستخراج الشاذّ النحوي

تعلیل النحاة على ما ورد كذلك والشاذّ في المطابقة، والثالث: الشاذّ في الرتبة والربط، 

خروجھ عن النحو علیھ، محاولین إبراز دوره في إیضاح المعنى المراد، وعدم 

.من قبل النحاةالموضوع 

خاتمة:

المتحصّل علیھا، والتي تكون عبارة عن ملخّص نتائج البحثنتطرّق فیھا إلى أھمّ 

للإشكالیة المطروحة سابقا في المقدّمة.
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تمــــــــــــــھیـــــــــــــــــد

وعلاقتھ القدیم وتطوّره حوي رس النّ نشأة الدّ 
الكریمبالقرآن
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اھتمّ العرب عامّة، والنحاة خاصة منذ القدم بدلالة المعاني في الجمل وإشكالیتھا 

معاني التّي عرفت جدلا كبیرا، ودراسات واسعة، وعن العوامل التّي تساعد في كشف 

وتفكیك دلالاتھا التراكیب، وتساھم في كشف معاني التراكیب وتساھم في فھم الجمل

وتجلىّ ھذا الاھتمام أكثر مع نزول القرآن الكریم، ھذا النصّ الإلھى الذي ومقاصدھا، 

أعجز حتّى أصحاب السلیقة وفحول اللغة، كافرھم ومؤمنھم، فھا ھو ذا الولید بن 

وانبھاره بھ، فیقول: "والله إنّ فیھ لحلاوة، وإنّ علیھ لطلاوة، المغیرة یعترف بإعجازه 

، ناطقا لسانھ ببیان 1وإنّ أعلاه لمورق، وإنّ أسفلھ لمغدق، وإنّھ لیعلو ولا یعلى علیھ"

لبھ عن اتّباعھ والإیمان بھ.عانیھ إلى أرقى الدرجات، ما عجز قبلاغتھ وسمو م

فلا یدھشنا من تملكّھم - رغم كفره–ة وإذا كان ھذا ھو رأي ابن المغیر

وأسرھم في أعماقھ، وغاص بھم في مكنوناتھ، حتّى راحوا یدخلون في دین الله 

أفواجا، ویذودون عنھ بأرواحھم، ویصونونھ في قلوبھم، فلم تستطع محاولات تدنیسھ 

سبحانھ وتعالى  ل تعالى فيحفظھ وصانھ وھو خیر الحافظین، یقوالوصول إلیھ، فا

)، ومن أجل فھم 09كتابھ الكریم: {إنّا نحن نزّلنا الذكرى وإنّا لھ لحافظون} (الحجر: 

عرب بذل قصارى جھدھم للغوص في معانیھ، وذلك لأمرین النصّ المقدّس، حاول ال

ھما:

_ رغبة العرب في الحفاظ علیھ من اللحّن والخطأ بعدما شاعت أو بالأحرى تفشّت 

سلام، وصعوبة نطقھم باللغة العربیة، وخاصة ما تلاھا ظاھرة دخول الأعاجم في الإ

بین من بروز ظاھرة تعدّد القراءات واختلافھا حتّى عدّت أكثر من عشر قراءات

اختلاف في الإعراب والصیغ الصرفیة، "فظھرت ھنا طائفة راحت تعنى بإعراب 

لغة، ثمّ نصوص القرآن الكریم، واتّجھت اتجاھا لغویا في بحثھ مستعینة بروایة ال

.2توسّعت في الدراسة، فتناولت علل الإعراب، وھي طائفة من النحاة"

قطّان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، یمناع -1
.284، ص3،ط2000

عبد الفتاح لاشین، التراكیب النحویة من الوجھھ البلاغیة عند عبد القاھر الجرجاني، دار -2
.13، دط، ص1980المریخ، الریاض، السعودیة، 
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_ وثانیھا فھم أحكامھ وشرائعھ حتّى یسھل على من اتّبع نھجھ أداء عبادتھ ومناسكھ 

التي یعدّ القرآن مصدرا تشریعھا، فظھرت طائفة أخرى "ذھبت تدرس القرآن 

، ولا یمكن 1الإسلامي، وھي طائفة الفقھاء"لتستخرج الأجكام التي تلزم لبناء المجتمع 

فھم شعائره إلاّ بحلّ شفرة تراكیبھ اللغّویة للكشف عن معانیھ، إذ تعدّدت الآیات 

هو  وتنوّعت بین السھولة  والغموض، والقرآن نفسھ أقرّ بذلك وأكّده في قولھ تعالى: {

الكِتابَ منهُ آياتٌ محكماتٌ هنَّ أمُُّ الكتابِ وأخُرُ متشابهاتٌ فـأمّا الذيّن في  الذّي أنَْزَل عليَكَ 

وابتغاءَ تأوْيـلهِ وما يعلمُ تأويلهُ إلاّ االله  الفتنةقـلوبهم زيَْغٌ فيتبّعون ما تشابهَ منهُ ابتغاءَ 

} (آل لُو الألبابِ والراّسخون في العلمِ يقولون آمنّـا به كلٌّ من عندِ ربِّنا وما يذّكرُ إلاّ أوْ 

)، إذ كانت كثیر من الآیات مغلقة المعاني، ویصعب فھمھا، فلاقت 07عمران: 

اجتھادا كبیرا من النحاة مساواة مع الفقھاء والقرّاء.

ھذا ما جعل الخلیل بن أحمد االفراھیدي وأقرانھ من أھل العلم واللغّة یرتحلون 

عراب الخلصّ وأصحاب القریحة القحّة الذّین لم إلى البوادي لجمع ما أمكن من لغة الأ

یختلطوا بالأعاجم، ومحاولة إحصاء المفردات، فجمعوھا في أبواب ورسائل ، 

وحفظوا أشعار العرب المتواترة على القبائل منذ العصر الجاھلي، والمتناثرة بین 

لفاظا ربوعھا، وقد رجع علماؤنا الأجلاّء إلى ھذه الأشعار، كون القرآن استعمل أ

، ومعاني ھي ولیدة العصر الجاھلي، إذ غمضت علیھم، فكان الشعر الجاھلي ملاذا لھم

باس رضي الله عنھما یقول: "إن أشكل علیكم في كتاب الله شيء فعلیكم فھذا ابن ع

.الشّعر، إنّ الشّعر دیوان العرب"ب

یة معیّنة عرفت زمنولم یكتف علماء اللغّة بالشعر الجاھلي، بل حددت "فترة

باسم (عصر الاستشھاد) أو (عصر الاحتجاج)، وھي فترة زمنیة تشمل العصر 

الجاھلي كلھّ وتمتدّ حتّى حوالي منتصف القرن الثاني للھجري، وقد وضع النحاة 

العرب القدماء وجامعو، اللغة قیودا لھذه الفترة الزمنیة، تمثّلت في تحدیدھم للقبائل 

عبد الفتاح لاشین، المرجع السابق، ص نفسھا.-1
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شروطھم لمن یجوز الاحتجاج بلغتھ، ولعلّ السبب وراء ھذا التي یأخذون عنھا، وفي

، لھذا 1قرآن الكریم"التحدید الذي فرضوه على الزمان والمكان، ھو الخشیة على لغة ال

رفضوا من دخل اللحّن لغتھ كالفرزدق والمتنبّي وغیرھم ممن شاع في شعره اللحّن 

والخطأ.

وقد عرفت ھذه الرّحلات إلى البوادي بدایة ظھور المدارس النحویة، فكانت 

مدرسة البصرة، ثمّ خرجت عنھا مدرسة الكوفة التي عارضتھا في كثیر من المسائل 

النحویة، ثمّ ظھرت بعدھا مدرسة بغداد التي توسّطت أراءھما، فكانت ھذه المدارس 

یون معظم مسائلھم، وإن لم یكن للمدرسة الأخیرة حظّھا الثلاث أصلا استمدّ منھ النّحو

، ولعلّ ھذا الصراع الكبیر الذي احتدم بین في الشھرة ما بلغھ صیت البصرة والكوفة

المدرستین، والذي مردّه إلى الاختلاف في النظر للقضایا والمسائل، أتى بالفائدة على 

علماء الكوفة یسھرون اللیّالي علم النحو بمؤلفات كثیرة ساھمت في تطویره، فقد كان

في البحث والتمحیص، وفحص كتب البصریین لإیجاد الھفوات والأخطاء التي یقعون 

–فیھا، ولو كانت صغیرة للإطاحة بھم، والتھجّم علیھم بالنقد، إذ یروى "أنّ الفرّاء 

، وكان علماء البصرة ھم 2قد مات وتحت رأسھ الكتاب لسیبویھ"-وھو غریم سیبویھ

ولعلّ الحادثة خرون لا یغمض لھم جفن حتّى یردّوا علیھم بالحجج والبراھین، الآ

الزنبوریة التي اشتھر بھا الكسائي لخیر دلیل غلى ھذا الصراع.

وقد حاولت ھذه المدارس الثلاث البحث في مسألة المعنى التي كانت تحتلّ معظم 

فكثیرا ما نجدھم یرجعونھا إلى صفحات كتبھم، إذ أعطوھا حظّ الأسد من الدراسات، 

العوامل التي كانت جلّ دواوینھم تزخر بالتفاصیل عنھا، ولم یكتفوا بھذا، بل بلغ الأمر 

بأبي أسحق إبراھیم بن السري الزجّاج إلى جدّ تقدیر العوامل عند اختفائھا، فكان 

ذلك تقدیره ، وك3"یجعل العامل في المبتدأ ما في نقس المتكلمّ من إرادة الإخبار عنھ"

، 2002فاضل صالح السامرائي، الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا، دار الفكر، عمّان، الأردن، -1
.20، ص1ط
.15عبد الفتاح لاشین، المرجع السابق، ص -2
.52، ص2، ط1992النحو، دار الفكر الإسلامي، القاھرة، مصر، إبراھیمم مصطفى، إحیاء -3
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والاختصاص والنداء وغیرھا من المسائل، وكما فعل ابن یعیش، في باب الاشتغال

والزمخشري.

ولم یھتمّ علماؤنا الأجلاّء بالعوامل فقط، بل كان للإعراب ھو الآخر حظّھ من 

، وخاصة بعد ظھور القراءات -وإن كان مقترنا بالعوامل إلى حدّ كبیر–ھذه الدراسات 

تلفة من حیث العلامة الإعرابیة، ما جعل النحاة یسارعون إلى إجازة بعض المخ

القراءات الموافقة للمقاییس النحویة، وإكراه ما عارضھا، وإبراز دور العلامة 

الإعرابیة في الكشف عن المعنى، وفتحھا للدلالات فیما كان بالقرآن الكریم من تقدیم 

ا یروى عن أعرابي في خلافة عمر بن ومن  ذلك موتأخیر في المواضع النحویة، 

الخطّاب رضي الله عنھ: "أنّھ طلب إلى أحد القراء أن یقرئھ القرآن، فأقرأه رجل ورة 

بالخفض، فقال الأعرابي: أو قد *براءة، فقال :(أنَّ الله بريءٌ من المشركین ورسولِھِ)

.1منھ"إن یكن الله تعالى برئ من رسولھ فأنا ابرأ برئ الله من رسولھ؟ 

كما رأوا أنّ الإعراب یعمل على تحدید عناصر الجملة، عند التقدیم أو التأخیر 

في عناصرھا، زمن ذلك قولھ تعالى: { إنَّما یخشَى اللهَ من عبادِه العلماءُ} (فاطر: 

)، وقد نجحوا في ذلك إلى جدّ ماا مدعّمین أراءھم بأدلةّ وحجج سدیدة ھي ولیدة 28

، عقلیة العربي أنذاك المتعلقّ بلغتھ، وحبّھ الشدید لرفع مجدھا بین اللغّات القرآن الكریم

الأخرى.

ھذه النظریات ورغم ما أحدثتھ للدرس النّحوي من تطویر، إلاّ أنّھا كانت محلّ 

معارضة من طرف بعض النحویین، على غرار قطرب الذي نفى نفیا قاطعا أن تكون 

اب وضع للدلالة على المعاني، بل لأجل توالي الكلام، ذلك العلامة الإعرابیة أو الإعر

أنّ كثرة السكون تبطئ في الكلام، وكثرة الحركة تسرّعھ، وھذا ما جعل الحركة تعقب 

السكون لیعتدل الكلام، یقول: " لم یعرب الكلام للدلالة على المعاني...فقد نجد في 

،...وأسماء مختلفة في الإعرااب مختلفة في المعانيكلامھم أسماء متفقة في الإعراب 

.53الفتاح لاشین ، المرجع السابق، صعبد-1
من سورة التوبة.30الآیة القراءة الصحیحة ھي: {أنّ الله بريء ٌمن المشركین ورسولھُ}-*
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متفقة في المعاني... فلو كان الإعراب إنّما دخل الكلام للفرق بین المعاني، لوجب أن 

یدلّ علیھ لا یزول إلاّ بزوالھ...إنّما أعربت العرب كلامھا، یكون لكلّ معنى إعراب

نین یبطئون اجتماع الساكلأنّ الاسم في حال الوقف یلزمھ السكون الوقف ...إنّھم في 

نظرة قطرب في القدیم، فإنّنا نجد ، وإن كانت ھذه1وفي كثرة الحركة یستعجلون..."

من المحدثین من نادى بنفس الرّأي مقتفیا أثر قطرب متمثلا في رأي إبراھیم أنیس في 

كتابھ (من أسرار اللغة)، الذي رفض فیھ أن یكون القرآن نزل معربا، بل أعرب من 

أنّ النحاة لم یقفوا أمام ھذا الموقف دون أن یحرّكوا ساكنین، بل طرف القرّاء، غیر 

ھذا نّدوا أبرز دلیل ساقوه لیفردّوا علیھم بالحجة والدلیل عن نزول القرآن ومعربا،

الرأي ھو وجود علامة الجمع المذكر السالم، إذ تظھر الواو في الرفع والیاء ي الجرّ 

واحدة فیھ، وكذلك حال المثنّى وما یعرب  والنصب، ولو لم یكن معربا لكانت علامة 

.2الحروفب

وفي ظلّ تركیز النحاة على العلامة الإعرابیة والعوامل، ظھر صوت آخر 

متمثّل في صوت العالم الجلیل عبد القاھر الجرجاني، منادیا بنظریة جدیدة، فجّرت 

الدرس النّحوي من جدید، وقد لقیت استحسانا كبیرا من قبل معاصریھ، فكانت تمھیدا 

ة (النظم والتعلیق)التي رأت أنّ المعنى یكون بتعلیق للدراسات الحدیثة،  ألا وھي نظری

وربطھا، وإن كانت ھذه النظریة تصبّ في الكلم بعضھا ببعض، مع حسن نظمھا 

إلاّ أنّھا نھلت من الدرس النحوي، فكلاھما یبحثان في مجال المعنى.قالب بلاغي

ي معرفة دقائق "فقد لاحظ عبد القاھر الجرجاني أنّ النحویین لا یتغلغلون ف

الكلام والفروق بین التراكیب، ووجوه الاختلاف بینھا، سواء في التقدیم والتأخیر أو 

، ورغم توجیھ لومھ للنّحاة 3في الحذف والتكرار...أو غیر ذلك من صور التراكیب"

للعوامل والإعراب، إلاّ أنّھ لم یتخلّ عنھما في نظریّتھ، كما على تركیزھم المبالغ

.53-52عبد الفتاح لاشین، المرجع السابق، ص-1
، 2003، مكتبة الآداب، القاھرة، مصر، 20الكریم، الدرس النحوي في قینظر: عبد الله جاد -2
.142، ص1ط
.140عبد الفتاح لاشین، المرجع السابق، ص -3
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درس نحوي جدید لھ دور  في كشف المعنى، وكان الأوائل قد أھملوه، وھو أشار إلى 

ما یسمّى بالمصطلح الحدیث قرینة الرتبة، وذلك في خضمّ حدیثھ عن التقدیم والتّأخیر 

في التراكیب والجمل.

وظلتّ الدراسات النحویة تصبّ في ھذا المنوال إلى أن جاء العصر الحدیث 

صوتا آخر، مستلھما تارة من الدروس النحویة القدیمة، وعلى رأسھا في طیّاتھ حاملا

ظھور القرائن اللفظیة نظریة عبد القاھر الجرجاني، ومطوّرا لھا أخرى، ممّا أدى إلى 

والمعنویة وتضافرھا من أجل توضیح المعاني، ولعلّ أبرز من نادى بھذه الفكرة ھو 

اھا)، ویظھر ذلك في قولھ: یة معناھا ومبنكتابھ (اللغة العربالدكتور تمّام حسّان في 

"أمیل إلى الاعتقاد أنّ عبد القاھر الجرجاني حین صاغ اصطلاحھ (الترتیب) قصد بھ 

تحت عنوان (الرتبة) وثانیھ ما یدرسھ البلاغیون إلى شیئین أوّلھما ما یدرسھ النّحاة

.1تحت عنوان التقدیم والتأخیر"

حفظ القرآن الكریم إلاّ لأبیّن بأنھا وضعت لوما رصدت نشأة الدراسات النّحویة 

ما ورد منھ شاذّا في القراءات المجتھد وھو مجال دراستي ھذه، وكیف نظرت إلى 

فیھا، بل وكیف نظرت لما ورد متّفق على كونھ شاذا نحویا(خارجا عن القواعد 

إذ ، دون وجوده في قراءة وانعدامھ في أخرى، النحویة الموضوعة) في القرآن عامّة

درس الحدیث والالقواعد النحویة، ات القدیمة المتمثّلة في أردت أن أزاوج بین الدراس

، وكذلك أھمّ التعلیل النحویة النحويفي رصد ھذا الشاذّ لنحویةالمتمثل في القرائن ا

التي وضعت لھ.

، ص 4، ط2004تمّام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، عالم الكتب، القاھرة ، مصر، -1
208.
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، والنّحو والقرآن:الفصل الأول: مفھوم الشاذ

المبحث الأول: مفھوم الشاذّ وتاریخھ

مفھوم الشاذّ -1

الفرق بین الشاذ والضعیف والنادر-2

المطّرد-3

تاریخ الشذوذ اللغوي-4

أنواع الشذوذ النحوي-5

بعض ما شذّ عن كلام العرب-6

المبحث الثاني: علم النحو ومصادره:

تعریف النحو-1

علم النحوأصول-2

موضوعاتھ-3

: السماع2-1

: الإجماع2-2

: القیاس2-3

: الاستصحاب2-4

موضوعاتھ- 3

المبحث الثالث: القرآن والقراءات:

تعریف القرآن-1

الإعجاز اللغوي-2

القراءات القرآنیة-3
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: مفھوم الشاذ النحوي:المبحث الأول

مفھوم الشاذّ:-1

مأخوذة من مادّة الشین والذال بھذا الأصل، فھي (شذذ)وردت مادّةلغة::1-2

ففي معجم دة معاجم لغویة، وتحت شروح متقاربة في معظمھا،، وذلك في عالمضعّفة

شذوذا: انفرد عن ویشذّ ُشِذُّ "وشذّ عنھ یلابن منظور یشرحھا كالآتي:(لسان العرب)

، وأشذّه غیره، وسمّ  ما علیھ بقیة بابھ حو ما فارقأھل النّ ى الجمھور، وندر، فھو شاذٌّ

حملا لھذا الموضع على حكم غیره، وجاؤوا شذاذا وانفرد عن ذلك إلى غیره شاذّا، 

، ومن ھذا الشرح نفھم أنّ ابن منظور لبط الشاذّ بلانفراد القلة.1أي قلالا"

ھذه المادّة في معجم (تاج العروس) لصاحبھ الزبیدي، فیذھب فیھ إلى أنّ أمّا 

"شذّ یشذُّ بالضّمّ، على الشذوذ والندرة، ویشِذُّ بالكسر على القیاس، ھذا الذي ذكره أئمة 

، 2"شذوذا، فھو شاذّ، وھو غیر معروفورد ابن مالك في مصنّفاتھ شذّا والصرف، وأ

ونفھم من ھنا أنّ الزبیدي حصر الشذوذ في الندرة كما فعل ابن منظور.

جم (أساس البلاغة) للزّمخشري فنجده یعرّفھ التالي:" شذّ عن أمّا في مع

، انفرد عنھم ، وھو من شذاذ القوم : من الذین ھم فیھ ولیسوا منھم، الجماعة شذوذا

وجاء في شذاذ النّاس متفرّقوھم، ومن المجاز شاذّ عن القیاس، وھذا ممّا شذّ عن 

.3الأصول"

ومن خلال ما سبق نفھم بأنّ الشّاذّ في اللغّة ھو الانفراد عن الجماعة 

ومخالفتھا في الحكم، أو الخروج عن المألوف والمعتاد (القاعدة) أو المتّفق علیھ، وقد 

، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، دت، ط8الدین ابن منظور، معجم لسان العرب، مججمال-1
.43ص
، تحقیق: محمود محمد 16جمحمد مرتضى الزبیدي، معجم تاج العروس في جواھر القاموس، -2

.124، ص1، ط2003الطناجي، التراث العربي، الكویت، 
، تحقیق: محمد باسل عیون السود، دار 1أبو القاسم جار الله الزمخشري ، أساس البلاغة ، ج-3

.                       499، ص1، ط1995الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
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یقصد بھ الخارج عن قاعدة ارتبط الشذوذ بقواعد النّحو، ولھذا نجد الشاذّ في القرآن

ءة من القراءات المتواترة والشاذّة.ايّ قرمن قواعد العرب النحویة في أ

اصطلاحا::1-2

ارتبط الشاذّ النحوي في اللغّة العربیة بالخروج عن أيّ قاعدة من قواعد النحو 

العربي، كما وُجد في  جلّ المعاجم اللغویة، إذ وضعت المعاجم اللغویة حفظا للقواعد 

، ومنھ "باطا وثیقاالتعریف اللغّوي ارتف الاصطلاحي بالنحویة، لھذا ارتبط التعری

، ومن ھنا 1فالشاذّ ما یكون مخالفا للقیاس من غیر نظر إلى قلةّ وجوده أو كثرتھ"

یتضّح لنا أنّھ وإن كان كثیر الاستعمال في كلام العرب وخرج عن القاعدة سیبقى شاذا 

صحیح، أصل الوضع، ومادام لم یخرج عنھا رغم قلةّ استعمالھ، فھوفلأنھ خال

ویمكن الإشارة في ھذا الموضع إلى ما ذھب إلیھ ابن جنّي في كتاب (الخصائص) في 

قولھ: " وجعلوا ما فارق علیھ (من الكلام في الإعراب) بقیّة بابھ انفرد عن ذلك إلى 

جنّي ربط الشّاذّ النحوي بالخروج عن كلام ستخلص أنّ ابن ، ومن ھنا ن2غیره شاذّا "

في قواعدھم ونظمھم الحافظة لأصول العربیة ونحوھا.العرب المتّفق علیھ

وبكلامنا عن الشّاذ، لابدّ وأن نشیر إلى الفرق بینھ وبین الضعیف والنّادر حتّى 

یتّضح الأمر أكثر.

الفرق بین الشاذ والضّعیف والنّادر:-2

في كلام العرب ستعملیھو أنّ الشّاذّ ،الفرق بین الشاذ والضّعیف والنّادر

فیجعلھ صاحب (لسان العرب) أمّا النادر ،فق علیھالمتّ كثیرا، لكن بخلاف القیاس

"نوادر الكلام ما شذّ وخرج عن الجمھور في قولھ: كالشاذّ تماما دون تفریقھ عنھ، 

، دار إحیاء التراث العربي، 2010، 1، كتاب التعریفات، طالشریف علي بن محمّد الجرجاني-1
.103بیروت لبنان، ص

، تحقیق: عبد الحمید الھنداوي، دار الكتب العلمیة، 1أبو الفتح عثمان ابن جني ، الخصائص، ج-2
.138، ص4، ط2013بیروت، لبنان، 
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صاحب (تاج العروس) یحصره في "الانفراد والخروج عن ، و1وذلك لظھوره"

ھو ترى أنّ النّادر "الأخرى التي تورد الفرق بینھما، من خلال الكتب، و2المعتاد "

في كلام أي قلیل الاستعمال، 3"الذّي یكون وجوده قلیلا لكنّھ یكون على القیاس

وفي الأخیر ، لكن لا یخرج عن قواعد النّحو العربي المتّفق على صحّتھا، العرب

مال في كلام العرب، ، أي قلیل الاستع4"ھو الذّي لم یصل حكمھ إلى الثبوت"الضعیف 

ولا یجزم بصحّة وروده في القواعد النحویة لأنّھ موضع خلاف.

دیث في الأحاوالملاحظ لھذه التقسیمات یعلم أنّھا استنبطت من أحكام 

نّحو قواعد المصادر ، وطبّقت على وصدق مصادرھالى روّاتھاصحّة إسنادھا إ

العربي لأنھاّ أقرب إلیھا.

المطّـــــــــــــــرد:-3

ومن غیر المعقول أن نتحدّث عن الشّاذ النحوي دون نتكلمّ عن نقیضھ، وھو 

.المطّرد في الاستعمال، إذ المثل یقول بالأضداد تعرف الأشیاء

كما أورده في كتابھ (الخصائص)، یرجع أصل المادّة 5والمطّرد عند ابن جنيّ 

یقول: "أصل مواضع مادّة (ط ر د) في كلامھم (یقصد كلام العرب ، وفیھ إلى (ط رد)

ك طردت الطریدة، اتّبعتھا واستمرت بین یدیك، الأوائل) التتابع والاستمرار، ومن ذل

ومنھ مطاردة الإنسان بعضھ بعضا، ألا ترى أنّ ھناك كرّا وفرّا، فكلّ یطرد صاحبھ، 

، 6رد الجدول، إذا تتابع ماؤه بالریح"ومنھ المِطّرد: رمح قصیر یطرد بھ الوحش، واطّ 

ستمرار ، وبالتّالي یمكن ربطھ كثرة فالمطّرد عنده إذن محصور في التتابع والا

الاستعمال والدوام علیھ.

.102، ص 8ابن منظور ، المرجع السابق،ج- 1

.324، ص1994، تحقیق: عبد العزیز مطر، 8ق، جالزبیدي ، المرجع الساب- 2

.103الشریف بن علي الجرجاني، المرجع السابق، ص- 3

المرجع السابق، ص نفسھا.- 4
ھو أبو الفتح عثمان بن جنيّ، أدیب موصلي، واضع أصول الاشتقاق، ومناسبة الألفاظ -5

والنحو العربي. ینظر: الخصائص.للمعاني، وھو إمام حنفي، وعالم بالصوتیات الدلالیة، 
.138ابن جني، المرجع السابق ، ص - 6
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تعریفا اصطلاحیا للمطّرد، وذلك في كما أعطى صاحب (الخصائص) 

العرب ) ما استمر من عبارة موجزة جمعت معانیھ في قولھ: " جعلوا  (أھل علم 

، حیث ربطھ بالجانب 1الكلام في الإعراب وغیره من مواضع الصناعة مطّردا"

النحوي وبالخصوص الإعراب.

ومن ھنا یمكن أن نخلص إلى أنّ ابن جني حصر الشاذّ في الانفراد عن 

رد في الجماعة والخروج عن الأصل المتّفق علیھ عند العرب في الاستعمال ، والمطّ 

ا، فمنھ ما ھو "شاذّ في مع الدوام، كما جعل الكلام أقسامالمعتوكثرة الاسالاسمرار

الاستعمال ومطّرد في القیاس، ومنھ ما ھو مطّرد في الاستعمال شاذّ في القیاس، ومنھ 

.2ما ھو شاذّ استعمالا وقیاسا، وما ھو مطّرد استعمالا وقیاسا"

تاریخ الشّاذّ: -4

عرف الشذوذ في اللغة منذ العصور الجاھلیة الأولى، حیث كان العرب 

فیحكمون على الأوّلون یتنافسون فیما بینھم للإتیان بأحسن ما تجود بھم قریحتھم، 

التي بعضھم البعض بالجودة أو الضّعف وفق أسس منتھجة خاضعة للسلیقة الفطریة

الوقوع في المغالط والزّلاّت، شبّوا علیھا، كما كانوا یحتكمون فیما بینھم خشیة

فالشّاعر مثلا ینصّب بمعرفتھ لیحكم على الدخیل والشاذّ والمھمل وما خرج عمّا تآلفوا 

حین أعاب علیھ أرباب الفصاحة استعمال )3امرئ القیس(وھو ما كان في زمن علیھ،

نسان والإ، 4(السجنجل) لیقصد بھا المرآة، وھي كلمة رومیة دخیلة عن العربیة"كلمة 

الجاھلي كان أشدّ تمسّكا بلغتھ ومفتخرا بھا كل الفخر، ویرفض كلّ ما ھو دخیل عنھا، 

، خصوصا إذا كان شاعرا مجیدا بل یمجّھ لسانھ ولا یقبلھ ما دام ھناك بدیل في لغتھ

، بل ھناك من یجعلھ أشعر العرب، ولا بن حجرمرئ القیساكمن الطبقة الأولى

ابن جني، المرجع السابق، ص نفسھا.- 1

ینظر: المرجع السابق، ص نفسھا.- 2
شاعر جاھلي، وھو صاحب أوّل معلقّة شعریة.-3
، 2005الزوزني، شرح المعلقات العشر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، -4
.8، ص 1ط
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طرفة (ب حیث أعاھذا الزمن،عن ، ولا نذھب بعیدا فقطیتعلقّ الأمر بشاعر مغمور

على المسیّب بن علس قولھ:-وھو فتى صغیر- )1بن العبد

مكـــــدمالصّیعریةوقد أتنـــــــاسى الھمّ عنـــد ادّكاره      بنــــــاج علیھ "

الصّیعریة للجمل، وھي خاصّة ھ أعطى صفةذلك أنّ (استنوق الجمل)،فقال لھ: 

بل ذلك یشبّھ بالأنثى في عرف العرب،، والفحل لا2بالنوق دون الفحول من الإبل"

عیب لا یغفر، فالولد الصغیر تنبّھ على ذلك بما تملیھ علیھ السلیقة ن فھو یولد على 

وظلّ ھذا التنافس الفطرة عارفا بقواعد لغتھ، وما یملیھ علیھ العرف الذّي نشأ علیھ،

واعد النّحویة اللغّویة في عصر صدر الإسلام، وخصوصا بعد قائما إلى أن وضعت الق

بعد نزول القرآن، وكثرة القراءات المختلفة، وخوفا من ضیاعھ، وانتشار اللحن فیھ

، ھرع دخول الأعاجم في الإسلام وعدم قدرتھم على ضبط القراءة ضبطا صحیحا

خالفة للرسم النّحویون إلى حفظ قدسیة ھذا النّصّ عن طریق حرق المصاحف الم

،ومحاولة وضع القواعد النحویة في كتب، وھو ما أدّى بدوره إلى العثماني

الاختلاف، وظھور المدارس النحویة كالبصرة والكوفة وبغداد، وظھور الفردیة 

في العلوم، في أحكامھم، كون الاختلاف جزء لا یتجزّأ-في بعض الأحیان–والذّاتیة 

أبو الأسود الدؤلي...وغیرھم كثیر.الكسائي، وومن أبرز ھؤلاء نجد: سیبویھ، و

كما حاول "ابن الجزري تحدید المادّة الصالحة للبحث النّحوي في الحكم على 

صحّة القراءات، وذلك بشروط" ھي:

كلّ قراءة وافقت العربیة ولو بوجھ.-

كلّ قراءة وافقت المصاحف العثمانیة ولم احتمالا.-

شاعر جاھلي من شعراء المعلقّات، ویسمّى الشاب القتیل، لأنّھ قتل وھو صغیر في مقتبل -1
العمر.

.15الزوزني، المرجع السابق، ص - 2
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1سندھا".راءة صحّ قكلّ -

موافقة وكلّ قراءة وافقت ھذه الشروط یجب قبولھا ، وعدم انكارھا، ھي 

لأحرف التّي نزل بھا القرآن الكریم، ومتى اختلّ ركن من ھذه الأركان أطلق علیھا ل

.ضعیفة أو شاذّة أو باطلة

عر، كثرة تلحینھ في الش)2الفرزدق(ي أعیب أیضا على ووفي العصر الأم

وخصوصا في العلامة الإعرابیة، حیث یرفع وینصب أحیانا في غیر مواضع الرفع 

فیعتبروا ذلك شذوذا، ویعللّون ذلك بعبارتھم المشھورة (ما على المطرب والنصب، 

من معرب)، والشذوذ النحوي والغّوي لا یمكن حصره، فھذا غیض من فیض، وما لم 

تھ.یذكر أكثر لأنّھ لا یحصى ولا یعدّ لكثر

أنواع الشذوذ النّحوي: -5

لنّحوي، وھو : الشاذ الصرفي، والشاذ االشذوذ اللغوي إلى قسمین ھماینقسم

الذي أركّز على أنواعھ، حیث أنّھ ینقسم إلى قسمین ھما: الشاذّ المقبول والمردود.

أمّا المقبول فھو "الذي یجيء على خلاف القیاس، ویقبل عند الفصحاء 

، غیر أنّھ لا یقاس علیھ، ولا یوضع في القواعد النّحویة لأنّھ خرقھا وتعدّى 3والبلغاء"

ى ألسنتھم حتّى صار كالصحیح، ومن ذلك مثلا لفھ العرب وجرى علھا، ولكن آحدود

فالأصل أنّ كلمة خرب صفة للجحر لا للضّبّ، ومع ،4قولھم: (جحرُ ضبٍّ خربٍ)

ذلك جرّت حسب الكلمة التي قبلھا ولم ترفع لتكون صفة للجحر الذّي یصیبھ الخراب، 

ولمّا آلفتھ العرب جرى على لسانھم، ووضع لھ حكما بسبب شذوذه ھو علةّ المجاورة، 

انتشرت العبارة مجرور فجرّت رغم عودتھا على المرفوع، ولأنّ الصفة جاءت أمام 

في الاستعمال، فقبُلت عندھم.

القراءات الشاذّة وتوجیھھا النحوي، دار الفكر المعاصر، الدكتور محمّد أحمد الصغیر، -1
.41، دط، ص1999بیروت، لبنان، 

شاعر أموي اتّصل بالخلیفة ومدحھ، وھو من أشھر شعراء النقائض.-2
.103الشریف بن علي محمد الجرجاني، المرجع السابق، ص- 3

.294تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص-4
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مردود " فھو الذي یجيء على خلاف القیاس، ولا یقبل عند وأمّا ال

، لأن اللسان یرفضھ كونھ جانب الصواب، وابتعد عنھ ابتعادا 1الفصحاء والبلغاء"

م على ردّه وعدم كبیرا، وقد یؤدّي إلى الإخلال بالمعنى العام للكلام، فاتّفق أھل العل

خرق قبولھ، ومن ذلك مثلا العبارة التي وردت شاذّة على لسان العرب في قولھم :(

، فمن غیر المعقول أن یقوم الثوب بخرق المسمار، لأنّ المسمار ھو 2الثوبُ المسمارَ)

الذي یخرق، وبالتالي ھو الفاعل الحقیقي رغم نصبھ والأولى أن یرفع، فتغییر رتبة 

فعول جائز لأنّھا رتبة غیر محفوظة یجوز فیھا التقدیم والتّأخیر، ویرفض الفاعل والم

مثل ھذه العبارات ترفض لأنّھا تخلّ بالمعنى العام وفیھا تغییر العلامة الإعرابیة، 

فبعض القواعد لا رجوع فیھا للجملة، وبالتالي بالوظیفة النحویة للعلامة الإعرابیة،

ولا عدول عنھا، كرفع الفاعل، ونصب المفعول ، وجرّ الاسم المجرور والمضاف 

إلیھ، وغیرھا.

بعض ما شذّ عن كلام العرب: -6

ورد الشّاذّ في كلام العرب مطّردا وقلیلا، ولم یعرف في قبیلة دون أخرى، 

ي بعض الأحیان، رغم عنایتھم الشدیدة بل كانوا جمیعھم یخرجون عن المألوف ف

باللغة، فھم أمّة متكلمّة، أعُطیت الفصاحة والبلاغة في التعبیر، لھذا نسمع بمن ینسب 

إلى قوم بعیّنھم، كما ھو الحال في لغة (أكلوني البراغیث) أو لغة (بلحرث) مثلا، اللغّة 

نھ واو نحو:ثوب ومن جملة ما وردنا شاذا عن العرب نجد، "تتمیم مفعول فیما عی

مصون، ومسك مذروف، وعند البغدادیین: فرس مقوود، ورجل معوود من مرضھ، 

.3وھو غیر مستحسن لأنّھ شاذ قیاسا واستعمالا"

وممّا استعملتھ العرب بكثرة رغم خروجھ عن القیاس، قولھم: "أخوص 

، أي: ص الرمثشجر ترعاه الإبل، وأخوالرّمث، ویشرح ابن جنيّ الرمث تكونھ 

الشریف بن علي محمد الجرجاني، المرجع السابق، ص نفسھا.- 1
.294تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص-2
.139،ص 1ابن جنيّ، المرجع السابق، ج- 3
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تفطّر بورق، والخوص ھو ورق النخل، وكذلك قولھم استصوبت الشيء، بدل 

، وغیرھا ممّا مرّ معنا.1استصبت الشيء، وكذلك استحوذ واستنوق"

المبحث الثاني: النحو ومصادره:

اھتمّ العرب بلغتھم كثیرا، واعتنوا بھ أشدّ الاھتمام، حتى عرفوا بفصاحتھم 

بیانھم، وسلامة أسلوبھم، ولھذا نزل القرآن بلغة بلیغة أعجزتھم عن الإتیان وجمال 

بمثلھا، بل ذھل فطاحلة العرب أمام أسلوبھ، وحفظا لھذا القرآن وضعت قواعد تحفظھ 

سمیت نحوا، ومن ھنا كان لزاما علینا أن نشیر إلى مفھومھ ، وكیفیة نشأتھ، 

ومصادره.

تعریف النحو:-1

مادة (نحا) بھذا الأصل في المعاجم العربیة، فھي مأخوذة من مادة وردت: لغة:1-1

النون والحاء والألف الممدودة، ولم یختلف مفھومھا في معظم المعاجم، إذ اتّفقت 

المعاجم في شرح معناھا، ففي معجم لسان العرب جاء شرحھ على الشكل الآتي : 

حْوُ: إعراب الكلام العربي صد والطریق، یكون ظرفا ویكون ، والنحو: كذلك الق"النَّ

اسما، نحاه ینحوه وینحاه وانتحاه، ونحو العربیة منھ، إنّما ھو انتحاء سمت كلام 

، فھو یربط النحو ھنا بالعلم الذي یدرس 2العرب في تصرّغھ من إعراب وغیره"

كلام العرب وألفاظھم.

العرب إنّكم ویشیر أیضا إلى بعض معاني كلمة نحو، فیقول: "وفي كلام 

وت نحوك: أي قصدت كثیرة أي ضروب من النحو، ویقال نحلتنظرون في نُحُوٍ 

ومنھ سمي النحوي لأنّھ یحرّف الكلام إلى وجوه الإعراب، والنحو القصد قصدك، 

المرجع السابق، ص نفسھا.- 1
.214-213ینظر: ابن منظور، المرجع السابق، ص-2
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. ونرى ھنا أنّ النحو في معناھا الأصلي ھي 1نحو الشيء، وانتحى علیھ: اعتمد علیھ"

القصد إلى جھة معلومة.

عن ھذا المعنى، فھو الآخر یربطھا بالقصد والجھة ولا یبتعد الزبیدي في تاجھ

ونحوت بصري: أي صرفتھ، وأنحى في سیره في قولھ: "النّحو: القصد والطریق، 

.2اعتمد على الجانب الأیسر، والنّحو إعراب كلام العرب"

: اصطلاحا:1-2

لغّوي، كون ھذا الأخیر وضع بعد تزامنا لم یبتعد التعریف الاصطلاحي عن ال

، في تصرّفھ مع ظھور علم النحو، ویعرّفھ ابن جنيّ بكونھ " انتحاء سمت كلام العرب

من إعراب وغیره، كالتثنیة، والجمع، والتّحقیر، والتكسیر، والإضافة، والنسب، 

حة،  والتركیب، وغیر ذلك، لیلحق من لیس من أھل اللغة العربیة بأھلھا في الفصا

، ولعلّ صاحب 3فینطق بھا وإن لم یكن منھم، وإن شذّ بعضھم عنھا ردّ بھم إلیھا"

الخصائص یقصد الأعاجم الذین یدخلون في الإسلام ولایجیدون اللغة العربیة، وفي 

ھذا إشارة إلى سبب من أسباب وضع علم النحو، ثمّ نجده یربطھ أیضا بالقصد.

، فھو "دعامة العلوم العربیة، وقانونھا 4ب المفردات"والنحو أیضا "تقعید أبوا

في جلیل مسائلھا، -العربیة–الأعلى، منھ تستمدّ العون، وتستلھم القصد، وترجع إلیھ 

، وأھم قضایا النحو الإعراب الذي ھو "تغیّر العلامة التي في آخر 5وفروع تشریعھا"

.6كل عامل"اللفظ، بسبب تغیّر العوامل الداخلة علیھ، وما یقتضیھ

.215المرجع السابق، صابن منظور، -1
.43-41، ص 40ینظر: الزبیدي، المرجع السابق، ج-2
.88، ص1ابن جنيّ، المرجع السابق، ج-3
.17تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص-4
، 1، ط2004، أوند دانش للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،1عباس حسن، النحو الوافي، ج-5

.5ص
.81المرجع السابق، ص -6
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وقد وضع النحو في المراتب العلیا لعلوم اللسان، إذا لم نقل أنّھا انبثقت منھ، 

ونھلت عنھ، وقد وصفھ الأقدمون " بمیزان العربیة، والقانون التي تُحكَم بھ في كل 

.1صورة من صور العربیة"

التمھید، وأطلنا فیھا كثیرا، أمّا فیما یخصّ نشأة علم النّحو فقد تحدّثنا عنھا في

لھذا ارأیت ألاّ أذكرھا في ھذا المبحث تجنّبا للتكرار، والأولى ھنا أن نشیر إلى 

مصادر علم النحو.

علم النّحو:أصول -2

لكلّ علم مصادر یورد منھا مادتھ، وینھل منھا قواعده، وھو حال علم النحو 

لإسلامي، فحذا حذوه ملتمسا مبادئھ، وھذه الذي تأثّر في وضع أصولھ بأصول الفقھ ا

رض لشرح كلّ واحدة ستصحاب، وسنعالأصول ھي: السماع، الإجماع، القیاس، والا

منھا.

: السماع:2-1

السماع یعدّ السماع المصدر الأوّل من مصادر علم النّحو، وأكثرھا احتجاجا، و

"الكلام العربي الفصیح المنقول النّقل ویعرّفھ بأنّھ ، 2ھو"النقل عند ابن الأنباري"

وقد اعتمد في مصادره على القرآن ، 3الصحیح الخارج عن حدّ القلةّ إلى حدّ الكثرة"

الكریم، والحدیث الشریف، وكلام العرب شعره ونثره، وسنقوم بالتفصیل في ھذه 

المصادر إن شاء الله:

.6المرجع السابق، صس حسن، عبا-1
أبو البركات ابن الأنباري ،لمّع الأدلةّ في أصول النحو، تحقیق: سامي بن العربي الأثري، -2

.83، ص1، سوریا، ط1957مطبعة الجامعة السوریة، 
.83المرجع السابق، ص -3



24

أولا: القرآن الكریم:

صادر المعتمد علیھا في الاستشھاد على صحّة القواعد یعدّ القرآن أول الم

النحویة الموضوعة من قبل النحویین، خصوصا إذا علمنا أنّ ھذه القواعد نشأت لحفظ 

القرآن من اللحّن المنتشر، "فلا خلاف بین العلماء في حجیة النص القرآني، لأنّھ ممّا 

، وقد استشھد بھ 1بین"نطقت العرب بھ، وھو بعید عن التحریف، وبلسان  عربي م

كما كانوا یحتجّون بالقراءت الصحیحة في كتابھ كثیرا في إثبات حقیقة ما، )2سیبویھ(

وبیّنوا الغلط فیھا، كما كان حال ویبیّنون وجھ صحتّھا، ورفضوا الشّاذّ منھا,

.4صطدمت بالقواعد النحویة"اإذا الذي خطّأ القراءات 3)المبرّد("

ثانیا: الحدیث الشریف: 

الحدیث ھو الكلام الناتج عن الرسول صلىّ الله علیھ وسلمّ، سواء كان خاصا 

بالعبادات والمعاملات، وقد اختلف علماء النحو على صحّة الاستشھاد بالحدیث 

فمنھم من أجاز الاستشھاد بھ ، ومنھم من رفض ذلك، ومنھم من أجاز بعضھ النبوي، 

وأعرض عن بعض، ومن ھؤلاء من جعلھ المصدر الثاني بعد القرآن، ومنھم من 

جعلھ ثالث المصادر، وسنبیّن سبب ھذا التفاوت إن ساء الله. 

، فكان -حیّانعلى رأسھم ابو–أمّا الذین عارضوا الاستشھاد بالحدیث النبوي 

وھو شیخ –تدوین الأحادیث بالمعنى، إذ یقول ابن الضائع الفقھ أئمة قبول السبب ھو 

النبيّ صلى الله علیھ وسلم حدیث ن في أصول الفقھ أنّھ یجوز نقل تبیّ : "-أبو حیان

، وعلیھ حذّاق العلماء، فھذا ھو السبب عندي في ترك الأئمة كسیبویھ وغیره، بالمعنى

المملكة السعودیة، ینظر: مختار الغوث، لغة قریش، دار المعراج للطباعة والنشر، الریاض، -1
.16، ص1، ط1997

عمىو بن عثمان بن قنبر، فارسي الأصل، عالم من أئمة علماء النحو، وھو عالم بالفقھ -2
والحدیث، ویقال أنّھ أعلم الناس بعد الخلیل بن أحمد، وقد عرف أیضا بغزارة علمھ. الكتاب.

ولدیھ آراء نحویة سدیدة اعترف عالم لغوي من مؤسسي علم النحو الأوائل، وھو شاعر أیضا،-3
ة. الخصائص.بھا، وأخذ بھا، حرص على الردّ على سیبویھ في مسائلھ النحوی

محمود نحلة، محمود أحمد نحلة، أصول النحو العربي، كلیة الآداب، السكندریة، مصر، -4
.39دت،دط، ص 
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، فھم یرون أنّ الحدیث المنقول بالمعنى، غیّرت 1د على إثبات اللغة الحدیث"الاستشھا

رواه بعض یمكن أن یكون قد فیھ ألفاظ الرسول صلى الله علیھ وسلم، كما أنّھ 

منحولةبل ھناك أحادیث عاجم، وھم لا یتقنون العربیة، وبالتالي یقع فیھ اللحن،الأ

لكان أجدر - عندھم–بلفظ الرسول ولو وصل أسندوھا إلیھ وھو منھا بريء، 

د بھ، ولھذا نجد الضعیف والموضوعبالاستشھا

"فیستدلّ منھ بما ثبت أنّھ قالھ على ، وأمّا الذین أجازوا الاستشھاد بالحدیث

اللفظ المروي، وذلك نادر، ونجده في الأحادیث القصار، ولكنّ أغلبھ مروي 

الذین كان ھمّھم جمع معاني وأصحاب المعاجمطائفة اللغّویین"ھم ، و2بالمعنى"

عمدتھمم المعنى، وروایة الحدیث ، لھذا السبب كان"3الكلمات من أجل الشرح"

بالمعنى جائز اتّفاقا، فظھر الاحتجاج بالحدیث في كتب اللغّة والمعجمات، وعدّه 

یرون -وعلى رأسھم ابن مالك–، فھؤلاء 4اللغّویون في الأصول التي یرجعون إلیھا"

أنّ الحدیث أصحّ احتجاجا من الشعر، كونھ ورد عن الرسول صلى الله علیھ وسلم، 

وھو أفصح العرب، وورود بعض الأحادیث معنى لا یعني أنّھا منحولة، لأنّ أئمة 

الفقھ شدّدوا في تدوینھا، وحجّتھم في ذلك "أنّ الرسول صلى الله علیھ وسلم أفصح 

ولا عبرة من كثیر من أشعار العرب التي یحتجّ بھا، العرب لسانا، وحدیثھ أصحّ سندا

بأنّ أغلب رواتھ  أعاجم، والأصل أن یروى الحدیث كما سمع، لأنّ الأصل عدم 

، لیس ھذا فقط بل یعطون حجّة 5التبدیل، فأھل العلم شدّدوا بھ الضبط والتحرّي"

، لھذا لا 6نة"أخرى مقنعة أیضا، فالحدیث "دون في الصدر الأوّل قبل أن تفسد الألس

مناص من الاحتجاج بھ ما دام من عصر الفصاحة.

.18مختار الغوث، المرجع السابق، ص-1
الاقتراح في أصول النحو، تحقیق: علاء الدین عطیة، دار البیروني، جلال الدین السیوطي، -2

.43، ص2، ط2006
.49، ص1، ط1963سعید الأفغاني، أصول النحو، كلیة الآداب، دمشق، سوریا، -3
.51محمود نحلة، المرجع السابق، ص-4
.52المرجع السابق، ص -5
المرجع السابق، ص نفسھا.-6



26

وعلى رأسھا الإمام الشاطبي –أمّا الطائفة الثالثة وھي التي وقفت موقفا وسطا

، فأجازت الحدیث المروي بلفظھ وعارضت الذي وصل بالمعنى، - ھ اللهمرح

ومن الأحادیث التي وصلت والحدیث المقدّس عندھم أولى من كلام العرب المدنّس، 

بلفظھا، أحادیث العبادات، والرسائل المكتوبة إلى الملوك، ویقول الشاطبي في ھذا 

مبیّنا حجّتھ: "وأمّا الحدیث على قسمین: قسم یعتني ناقلھ بمعناه دون لفظھ، فھذا لم یقع 

بھ استشھاد أھل اللسان، وقسم عرف اعتناء ناقلھ بلفظھ لمقصود خاص كالأحادیث 

لتي قصد بھا بیان فصاحتھ صلى الله علیھ وسلم، ككتابھ لھمدان، وكتابھ لوائل بن ا

.1، فھذا یصح الاستشھاد بھ في العربیة"حجر، والأمثال النبویة

ومن ھذه الآراء الثلاثة نستنتج أنّ الحدیث النبوي قبل بشروط، منھا الاعتماد 

ھ وبالفعل عن الرسول صلى الله علیھ على ما ورد بلفظھ دون تغییر، وما صحّ  قول

وسلم.

ثالثا: كلام العرب:

مصادر المسموعة  بعد القرآن الكریم والحدیث الشریف، وھو ما یعتبر ثالث ال

ورد من كلام العرب شعره ونثره، قبل أن یختلط العرب بالأعاجم  وینتشر اللحّن في 

یحیدون عنھا وھي: أن یجمعوا اللغة كلامھم، وتفسد الألسنة، "ووضعوا لذلك خطّة لا

من مصادرھا الأصیلة، ویأخذونھا من منابعھا الصافیة الخالیة من شوائب العجمة، 

العجم وظلتّ على ، فارتحلوا إلى البوادي التي لم تخالطھا 2فحدّدوا لذلك مكانا وزمانا"

من القرن ، "وعصر الاستشھاد حدّد بدءافصاحتھا من أجل جمع اللغة السلیمة القحّة

، وابتعدوا عن الحواضر كونھا مرتع 3الثاني للھجري إلى غایة القرن الرابع ھجري"

یقول الأسواق، واختلاط الألسن، وقبلوا جمیع لغات القبائل على اختلاف عربیتھم ، إذ

ابن جني: "ولیس لك أن تردّ إحدى اللغتین بصاحبتھا، لأنّھا لیست أحقّ من 

.54المرجع السابق، ص محمود نحلة، -1
.17مختار االغوث، المرجع السابق، ص-2
مجمع اللغة العربیة، مجلة مجمع اللغة العربیة، المطبعة الأمیریة، ببولاق، القاھرة، مصر، -3

.202، دط، ص1، العدد1935
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، الذي جمع )2الخلیل بن أحمد الفراھیدي(للغویین المرتحلین ز ارولعلّ أب1"،رسیلتھا

، لأنّم ظلوّا على فصاحتھم ولم یخالطوا 3اللغة من "بوادي الحجاز، ونجد، وتھامة"

الأعاجم.

ووضعت طبقات للشّعر لتحدید الشعراء الذین یـأخذون عنھم، وصنّفوھم في 

ضرمین، وطبقة المتقدّمین، ثمّ طبقة ستّ طبقات ھي: طبقة الجاھلیین، وطبقة المخ

المولدین، وطبقة المحدثین، وأخیرا طبقة المتأخرین، ولم یعتمدوا على ھذه الطبقات 

.4كلھّا، بل استشھدوا بشعر الطبقتین الأولى والثانیة

اعتمدوا في مصادر ومن خلال ما سبق نستخلص بأنّ اللغّویین والنحاة،

صادر ھي: القرآن الكریم، والحدیث الشریف، وكلام العرب السماع على ثلاثة م

شعره ونثره، كما وضعوا ضوابط لجمع المادة، وذلك بتحدید المكان والزمان والعرب 

الأقحاح، من أجل ضمان سلامة القواعد النحویة.

: الإجماع:2-2

والعقد وھو "اتفاق أھل الحل یعرف الإجماع بكونھ أصل من أصول علم الفقھ،

غیر أن النحاة استعاروا ھذا اللفظ لاستعمالھ في ، 5من ھذه الأمة في أمر من الأمور"

على قضیة نحویة وأھل اللغة، الاحكام النحویة، والإجماع عند النحاة ھو اتّفاق النحاة 

و" یكون بالإجماع العرب وإجماع أھل وھو یقوم على الاجتھاد، لم ترد في السماع،

والإجماع اللغوي ثلاثة أنواع ھي:ویكون باتّفاق أغلبھم،، 6"البصرة والكوفة

.398، ص1ابن جني، المرجع السابق، ج-1
زاھد ورع، اشتھر بعلمھ الغزیز الجمّ، ویعزى إلیھ عالم جلیل من علماء اللغة والنحو، وإمام -2

، وھو علم العروض ووضع البحور الشعریة، وھو مع ذلك عالم بالصوتیات، وعارف بالریاضیات
من أعلام مدرىسة البصرة النحویة.

.57محمود أحمد نحلة، المرجع السابق، ص -3
.67-66ینظر : المرجع  السابق، ص -4
، دط، 2004إدریس القرافي، دار الفكرللطباعة والنشر، بیروت، لبنان، شھاب الدین بن-5

.253ص
.2006جلال الدین السیوطي، الاقتراح في أصول النحو، ص-6
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وھو أن یتّفق رواة اللغة على شاھد من الشواھد، أولھ إجماع الرواة،

حویة، وثانیھ إجماع العرب، وذلك ویتفحّّصونھ إذا كان شاذا أو خاضعا للقواعد الن

لك في المسائل النحویة المختلف باتفاقھم حول كلام معیّن، وثالثھا إجماع النحویین، وذ

الأسماء إعراب فیھا، ویقوم على الاحتجاج والبرھنة والإقناع، ومن ذلك الاختلاف في 

ھا من الأصول النحویة المختلف فیھا ، ومسألة العامل في رفع المبتدأ وغیرالستة

، والخروج عمّا أجمع النحویین علیھ لا یجوز.فیھا للإجماعوالتي لجأوا 

القیاس:: 2-3

القیاس أیضا مأخوذ كمصطلح من أصول الفقھ، وھو عندھم " إلحاق أمر غیر 

منصوص على حكمھ بأمر آخر منصوص على حكمھ للاشتراك بینھما في علةّ 

إذ ، ومن ھنا كان القیاس في الأصول النحویة غیر بعید على ھذا المعنى، 1"الحكم

على أصل لعلةّ أو ھو إجراء حكم الأصل بكونھ "حمل فرع)2ابن الأنباري(یعرّفھ 

حمل غیر المنقول على المنقول إذا فھو ، وأمّا القیاس عند السیوطي "3على الفرع"

، ومنھ فھو 4علم بمقاییس مستنبطة من استقراء كلام العرب"كان في معناه، وھو 

بما ھو مشابھ لھا، فیخضع لحكمھا، وھو نوعان:إلحاق ما لم یرد في القواعد النحویة

أوّلا: القیاس الاستقرائي:

ارتبط القیاس الاستقرائي بمحاولة النحاة في وضع أسس النحو العربي، التي 

كان ھدفھا حفظ اللغّة من اللحّن الذي كان سببھ الأعاجم الذین دخلوا في دین الله 

ري على ألسنتھم بالسلیقة، و"یعزى وضع القیاس أفواجا، باعتبار أنّ العرب كانت تج

لھا مقاییس لا ، وذلك لمّا حدّد الظواھر اللغّویة المطّردة، وجع)5لأبي الأسود الدؤلي(

.299شھاب الدین بن إدریس القرافي، المرجع السابق، ص -1
ء النحو اللغة، اھتمّ بشرح القرآن الكریم وتفسیره. ماعلعالم من -2
.93البكات ابن الأنباري، لمّع الأدلةّ، صأبو -3
.79جلال الدین السیوطي، الاقتراح في أصول النحو، ص-4
روف الأبجدیة غوي نحوي، وھو أول من وضع النقاط  الدالة على الحركات على الحعالم ل-5

عندما كانت خالیة من التنقیط.
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تصحّ مخالفتھا ولا الخروج علیھا، إذ وقف بالمرصاد لمن حاول الانحراف عنھا"، 

، وھو نھ المعلم الأوّلوكذلك رفع تلامیذه من بعده ھذا اللواء رافضین الخروج عمّا قن

"اطّراد الظاھرة في النصوص اللغویة مرویة أو مسموعة، واعتبار ما یطّرد من ھذه 

، 1الظواھر قواعد ینبغي الالتزام بھا، وتقویم ما یشذّ من نصوص اللغة عنھا"

ثانیا: القیاس الشكلي:

ولا یجوز في القلیل اعتمد القیاس الاستقرائي على المطّرد من كلام العرب

رع على الأصل مل الفقت تغیّر مفھوم القیاس وارتبط "بح، ولكن مع مرور الومنھ

وھو ما یدرسھ القیاس الشكلي ، 2"، وقد تكون ھذه العلةّ الشبھ بینھمالعلةّ جامعة بینھما

واعتمده النحاة بعده.، الذي نشأ مع ابن الأنباري

بذكر تعریفھا، وھي:نلخّصھا أركان القیاس فھي أربعةاأمّ 

الأصل: وھو المقیس علیھ، وھو النصوص اللغویة المأخوذة من كلام العرب، وقد -

تكون أحكاما نحویة ثبتت بالقیاس.

الفرع: وھو المقیس علیھ عند النحاة.-

العلةّ الجامعة: وھي مجموعة من الصفات التي تكون بین المقیس والمقیس علیھ.-

3النتیجة الحاصلة من إلحاق المقیس بالمقیس علیھ.: وھوالحكم-

: الاستصحاب:2-4

خر الأصول التي وضعت بھا القواعد العربیة ھي الاستصحاب، ویسمّى آ

السماع ولا القیاس، وھوقوة عتماد علیھ درجة لاستحسان أیضا، وھو لم یصل في الاا

، 2007للمباعة والنّشر، القاھرة، مصر، علي أبو المكارم،أصول التفكیر النحوي، دار غریب -1
.27، ص 1ط
.308، ص 1ینظر: ابن جنيّ، المرجع السابق، ج-2
.98-95ینظر: ابن الأنباري، لمّع الأدلة، ص-3
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نفیا وإثباتا حتى یقوم "بقاء الحكم ضا وھو أی،1"بقاء ذلك الأمر ما لم یوجد ما یغیّره"

لى ما یستحقّھ "إبقاء حال اللفظ عویعرّفھ ابن الأنباري أنّھ، 2دلیل على تغییر الحال"

یقوم على الظنّ ھولا یعدّ دلیلا قویا لأنّ ، 3في الأصل عند عدم دلیل النقل على الأصل"

لھذا لم یتمسكوا بھ كدلیل ، باستمرار الحال، وإذا وجدوا دلیلا أقوى منھ قدّموه علیھ

قطعي.

ویوضّح ابن الأنباري الاستصحاب في الأسماء والأفعال في قولھ: "استصحاب 

، وھو حال الأصل في الأسماء وھو الإعراب، واستصحاب حال الأصل في الأفعال

وجد في الأفعال ما یوجب البناء، ویالبناء، حتى یوجد في الأسماء ما یوجب

والأمر المھمّ في الاستصحاب على علم النحو، ھو الوصول إلى أصل ، 4الإعراب"

الوضع.

ومن ھنا یمكن القول بأنّ علم النحو في  اعتماده على ھذه المصادر: السماع، 

والقیاس، والإجماع، والاستصحاب (الاستحسان)، بنى منھجا سلیما، وعلما موثوقا، 

لسانیة كثیرة، جعلتھ اللبنة الأولى لقیامھا، وذلك ومنھجا معتبرا، فأسّس بذلك لعلوم 

لدقة أصولھ.

موضوعاتھ:-3

علمنا فیما سبق أنّ علم النحو ھو العلم الذي یھتمّ بأحوال أواخر الكلمات،  

دراستھا حسب الموقع الذي ترد فیھ، غیر أنّ ما سنتطرّق إلیھ ھنا، میادین علم النحو 

، وھذه العدیدة التي یشتغل بھا،  كالإعراب، والبناء، والعوامل، والعلل وغیرھا

، ا بعضھا ال یمكن یكون أيّ منھا دون أن یرد للآخر ذكراالمواضیع كلھّا متداخلة فیم

، تحقیق: سامي بن العربي 2الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقّ في علم الأصول،ج-1
.994، ص1، ط2000دیة، الأثري، دار الفضیلة، الریاض، السعو

.70محمود أحمد نحلة، المرجع السابق، ص-2
ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، تحقیق: سامي بن العربي الأثري، مطبعة الجامعة -3

.46ص1، سوریا، ط1957السوریة، 
. 47ابن الأنباري، المرجع السابق، ص-4
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، إذ أنّ النحو في نشأتھ قام لأجل حفظ حظّ الأسد - الإعراب–غیر أنّ حظّ الأوّل منھا 

أواخر الكلمات من اللحن والخطأ ودراسة أحوالھا في الاستعمال، فاشتغل النحاة بھ 

قوم بتفصیل كلّ موضوع على أكثر من المواضیع الأخرى، وأملوا فیھ الكتب، وسن

حدى.

: الإعراب:3-1

أو العلامة والمعلوم عن الإعراب أنّھ العلم الذي یھتم بدراسة تغیّر الحركات 

في الكلمات، و"ھو تغیّر العلامة التي في آخى اللفظ لاختلاف العوامل الإعرابیة

رّفھ ابن جني بأنّھ "الإبانة ، ویع1الداخلة علیھا، لفظا أو تقدیرا، وما یقتضیھ كلّ عامل"

، أي 2عن المعاني بالألفاظ، ولو كان الكلام شرجا واحدا لاستبھم أحدھما من صاحبھ"

لما فھم النّاس منصوبا مثلا أو مجروراعلى علامة واحدة سواء كان الكلام كلھّ لو

الجرّ أو المعنى منھ، لأنّ ھذه العلامة الإعرابیة قد تكون دالة على النصب أو الرفع أو 

الجزم في سواء الأفعال والأسماء ، وھذه العلامة أیضا تختلف باختلاف العامل المؤثّر 

.فیھا

(لم یخرجْ الولدُ صباحًا للدّراسةِ)، فإنّنا سنجد في ولنضرب لذلك مثلا بقولنا: 

آواخرھا علامات مختلفة، فالفعل الأوّل مجزوم وعلامتھ السكون، والاسم بعده (الولد) 

مرفوع على الفاعلیة وعلامتھ الضمّة، و(صباحا) منصوب بالفتحة على الظرفیة، 

فھذه العلامات بعده، والاسم الذي یلي حرف الجرّ (لـ) وھو (الدراسة) جرّ لوقوعھ

تدلّ تارة على الفاعلیة وأخرى على المفعولیة وغیرھا، والإعراب ھو الذي عمل على 

.3توضیح معانیھا، و"لولاه لاختلطت المعاني، والتبست ولم یفترق بعضھا من بعض"

قد یتساءل السائل عن سبب اختلاف ھذه العلامات من لفظ إلى آخر، والجواب 

لعوامل ھي التي فرضت ذلك علیھا، فالعامل مثلا في جزم المضارع ھو ھو أنّ ا

.71ص، 1النحو الوافي، المرجع السابق، ج-1
.89، ص1ابن جني، المرجع السابق، ج-2
.71النحو الوافي، المرجع السابق، ص -3
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ھو الفعل، والعامل في نصب المفعول فیھ زم (لم)، والعامل في رفع الفاعل حرف الج

مدرسة)، ھو حرف الجرّ، وكلّ ما من شأنھ ھو الظرفیة، والعامل في جرّ كلمة (

ولنا فیھ حدیث في مكانھ.التّأثیر في الحركة الإعرابیة للكلمة یسمى عاملا، 

، 1أمّا اللفظ المعرب فھو اللفظ الذي یدخلھ الإعراب، و"ھو ما لم یشبھ الحرف"

وھو نوعان: صحیح الآخر وھو الذي تظھر علیھ جمیع الحركات الإعرابیة، لأنّ 

الحرف الأخیر منھ سالم من العلةّ، والمعتلّ الآخر وھو الذي ینتھي بحرف من 

لآتیة الواو والیاء والألف الممدودة والمقصورة، وقد یكون مقصورا، أو حروف العلةّ ا

.منقوصا

"متمكّن أمكن وھو المنصرف، ومتمكّن :ھماوالصحیح أیضا ینقسم إلى قسمین

، والمنصرف ھو الذي تظھر علیھ جمیع العلامات 2"یر المنصرفغغیر أمكن، وھو 

ورفع، وأمّا غیر المنصرف أو الممنوع الإعرابیة في جمیع المحلاّت من نصب وجرّ 

من الصرف ھو الذي لا تظھر علامة الكسرة في الجرّ ولا یدخلھ التنوین أبدا، ویعرب 

بفتحة نائبة عن الكسرة، من ذلك اسم العلم ومنتھى الجموع، والصفّ المحدّدة الأوزان 

ة نائبة عن وغیرھا، ویدخل ضمن غیر المتمكن جمع المؤنّث السالم، لأنّ ینصب بكسر

الفتحة، وأكثر المعربات ھي الأسماء، وقلةّ من الأفعال، ولا تدخل الحروف في 

الإعراب إطلاقا.

: العوامل:3-2

ھو كلّ ما من شأنھ التأثیر في الحركة الإعرابیة للفظ، - كما أسلفنا سابقا–والعامل 

الكلام، من ذلك حروف ، فأمّا اللفظي فھو الظاھر في 3وھو نوعان: (لفظي ومعنوي)"

ء والنصب، والأفعال وغیرھا، وھذا النوع ھو الغالب في الكلام، أمّا الجرّ والاستثنا

الثّاني منھا فھو المعنوي، وھو قلیل في الجمل وعادة ما یكون مقدّرا، كالعامل في رفع 

محمّد محي الدین عبد الحمید، شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك، دار الطلائع للنشر -1
.19، دط، ص2004والتوزیع، القاھرة، مصر، 

.19محمّد محي الدین عبد الحمید، المرجع السابق، ص-2
.110، ص3ابن جنّي، المرجع السابق، ج-3
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لى وي غیر متلفّظ بھ، وكذلك النصب عالمبتدأ الذي قدّر بالابتداء، وھو عامل معن

لاشتغال والاختصاص، وغیرھا ممّا حذف فیھ العامل وقدّر من طرف علماء النحو، ا

وأھل اللغة العربیة.

غیر أنّ بعض المحدثین لاموا النحاة القدامى على ھذا الإفراط في اعتبار العامل 

كثر الكلام في الآونة الأخیرة على العامل وما لھ من إثر وقد "أساس إیضاح المعنى،

، وصیاغتھا، دون مراعاة جانب الاعتدال على النحو العربي، وفي الأسالیبسلبي

ى التي من شأنھا أن تدلّ على المعنى، ، حیث أھملت القرائن الأخر1"والإنصاف

وخصوصا ترتیب الكلام في ظلّ  الغیاب التام للعلامة الإعرابیة وتقدیرھا في بعض 

.الكلمات، وخصوصا منھا المبني والمعتلّ 

ولعلّ أحسن من عبّر عن تأثّر القدامى بالعوامل تأثّرا كبیرا ھو (عبّاس حسن) 

لیست مخلوقات حیّة تجري فیھا الروح فتعمل ما في قولھ: "إنّ تلك العوامل بنوعیھا 

ترید، وتحسّ ما یقع علیھا، وتؤثر بنفسھا، وتتأثّر حقّا بما یصیبھا، وتحدث حركات 

لھا شيء من ذلك، إنّما الذي یؤثّر ویحدث حركات الإعراب الإعراب المختلفة، فلیس 

المختلفة، فلیس لھا شيء من ذلك، وإنّما الذي یؤثّر ویحدث حركات الإعراب، ھو 

، لأنّھم یحسبونھا ھي 2المتكلمّ نفسھ، ولیست ھي، ولكنّ النّحاة نسبوا إلیھا العمل"

قرائن فیما بینھا.وحدھا التي تدلّ على المعاني، ولكن لابدّ من تضافر ال

وأبرز من رفض الإفراط في تقدیر العوامل، وإرجاع وضوح المعاني لھا، من 

المحدثین ھو الدكتور تمّام حسّان الذي نادى بنظریة القرائن اللغویة وتضافرھا، وقد 

أشار إلیھا قبلھ العالم الجلیل عبد القاھر الجرجاني في كلامھ عن حسن النظم، وما 

لكلام من تقدیم وتأخیر في مواقعھ، ومن المحدثین من نادى بتضافر القرائن یقتضیھ ا

أیضا محمّد عبد اللطیف حماسة، وغیرھم من اللغّویین.

.81، ص1عباس حسن، المرجع السابق، ج-1
المرجع السابق، ص نفسھا.-2
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: البناء: 3-3

ھو "لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، من حركة أو سكون، والبناء في النحو العربي

تتغیّر حركتھا الإعرابیة سواء في الجرّ ، فالكلمات المبنیة لا1بغیر عامل ولا إعلال"

والرّفع والنصب، ویدخل في البناء الحروف كلھّا، لأنّھا لا الموقع لھا، وتلزم حركة 

واحدة في كلّ الأحوال، كما تدخل فیھ بعض الأسماء (المشبّھة بالحروف كالضمائر، 

، وتبنى 2ال)الأفعوالأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفھام، وأسماء

ا ھھذه الأسماء لأنّھا تبدو كالحرف، غیر أنّھا دخلت في قائمة الأسماء، وھي كلھّا لدی

الأفعال تبنى وكذلك محلّ لھا من الإعراب، محلّ إعرابي، عكس الحروف التي لا

أفعال الأمر.الماضیة و

فمثلا في قولنا: (سمعتھ مِنَ الذي زارنا)، نجد أن معظم ألفاظ الجملة مبنیة، 

، والماضي ھو ما دلّ على حدث فات وانتھى، وكلّ الأفعال ول فعل ماضفالفعل الأ

الماضیة مبنیة،  والتاء أشبھ بالحرف وھو مبني على الضمّ في محلّ رفع فاعل،

ذلك اسم، وھو ضمیر متّصل مبني في محلّ ھ معوالھاء أیضا یشبھ الحرف ولكنّ 

نصب مفعول بھ، و(مِن) حرف جرّ مبني على السكون لا محلّ لھ من الإعراب، 

و(الذي) اسم موصول جاء بعد حرف الجرّ لھذا یبنى في محلّ جرّ اسم مجرور، 

وصلتھ (زارنا) أیضا متكوّنة كلھّا من مبنیات، وھي الفعل والضمیر المفعول بھ، 

حوال تلزمھا مبنیات كلھّا تبقى على ھذه العلامة الظاھرة على آخرھا في كلّ الأوھذه ال

.قعھا الإعرابیةعھا وموارغم اختلاف مواض

والبناء نوعان: لازم وعارض، و سنقوم بالتطرّق لكلّ منھما على حدى:

مائر، فأمّا اللازم ھو "الذي تكون ألفاظھ دائما مبنیة، وھيّ بعض الأسماء كالض

والاسم والموصول، والفعل الماضي والأمر، وكلّ الحروف.

،1، ط2006قواعد اللغّة العربیة، دار النفائس للنّشر والتوزیع، الأردن، عماد علي جمعة، -1

.7ص
.18محمّد محي الدین عبد الحمید، المرجع السابق، ص-2
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وأمّا العارض فھو اللفظ الذي یبنى تارة ویعرب أخرى، كالفعل المضارع الذي 

ھو في الأصل معرب، ولكنّھ یبنى إذا اتّصلت بھ نونا التوكید الخفیفة والثقیلة، وكذلك 

التي جعلھا النحاة خاضعة لقاعدة معیّنة، ، ومن ذلك أیضا بعض الأسماء 1نون النسوة

كالمنادى مثلا الذي إذا أضیف فإنّھ یعرب، وإذا كان نكرة فإنّھ یبنى، مثال ذلك قولنا: 

دى مبني على الضمّ في محلّ نصب، ولو قلنا: (یا طالبَ العلمِ) (یا طالبُ) فھو منا

لصار منادى معرب بالفتحة وبالتالي محلھّ النصب.

وقد ركّزنا في دراستنا ھذه على الإعراب دون البناء، لأنّ الأوّل ھو الذي تظھر 

علیھ العلامة جلیّة، وبالتالي ھو الذي عرف منھ الشاذّ، أمّا فدائما المحلّ الإعرابي 

، لھذا لا یشذّ عن القوعد النحویة، لأنّھا ترجع إلى نیة المتكلمّ والموقع الذي مقدّر فیھ

یرد فیھ.

: العلل النحویة: 3-4

ونكتفي ھنا بالإشارة إلیھا دون الإطالة باعتبارھا موضوع لعلم النحو، ولكنّ 

الاھتمام بھا مقارنة بسابقیھ قلیل، وھي "تخلفّ الحكم عن الوصف المدّعى علیھ في 

، ومن العلل نجد: علة 2بعض الصور لمانع، وھي تجري مجرى التخفیف والفرق"

القلب، وعلةّ المجاورة، وغیرھا.الإدغام وعلة

والعلل نوعان: علةّ موجبة، وأخرى موجزة، فأمّا الموجبة فھي "البحث في 

، وھي البحث 3"الأسباب الموجبة للنصب والرفع، والجرّ، وعلى ھذا مقاد كلام العرب

مثلا في أسباب النصب والرفع والجرّ، ولماذا تكلمّ بھا العربي بھذا المحلّ دون سواه،

لماذا رفع الفاعل ولم ینصب، ما الذي أوجب علیھ الرفع في كلامھ؟

.7علي جمعة، المرجع السابق، صعماد -1
.178، ص1ابن جني ، المرجع السابق، ج-2
.180المرجع السابق، ص -3
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والعلةّ الموجزة ھي "في الحقیقة سبب یجوز ولا یوجب كالأسباب الداعیة للإمالة، 

، أي أنّھا تنظر إلى أسباب الوضع النحوي.1وعلةّ القلب"

متّصلة فیما بینھا ، إذ ھذه ھي المواضیع التي تناولھا علم النحو، وھيّ كلھّا 

لاتتحدّث من موضوع إلاّ وتجده متعلقّ بالآخر، فالإعراب مثلا لھ علاقة بالعوامل، 

ولھ علاقة بالبناء، ولھ علاقة بالعلل، وھكذا حال كلّ موضوع من من ھذه الأقسام.

بعلم النحوولابدّ في ھذا المقام من الإشارة إلى علم الصرف، لأنّھ علم لصیق 

لا ا علمان متلازمان، فأحیانا ممرتبط بھ ارتباطا وثیقا، كما أنّھھو ، ونشأ موازاة معھو

تحلّ المسألة إلاّ بھما معا، وعلم الصرف عند أھل اللغة "عبارة عن علم یُبحث فیھ عن 

أحكام بنیة الكلمة العربیة، وما لحروفھا من أصالة ، وزیادة، وصحّة وإعلال، وشبھ 

بالأفعال والأسماء دون الحروف لأنّھا لا صیغة صرفیة تبنى ذلك"، وھو خاصّ 

علیھا، ولا  وزن لھا.

المرجع السابق، ص نفسھا.ابن جنّي، -1
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المبحث الثالث: القرآن والقراءات:

آن:تعریف القر-1

: لغة: 1-1

أجمعت المصادر اللغویة على أنّ أصل لفظ القرآن مأخوذ من مادة (قرأ)، كما 

" القرآن ):لسان العرب(معجممتقاربة، ففيرأینا اتّفاقھم في شرح ھذه المادّة بمعاني 

ویسمّى كلام الله الذي أنزل على نبیّھ محمد قرآنا صلىّ الله علیھ ھو التنزیل العزیز،

وسلم كتابا وقرآنا وفرقانا، ومعنى القرآن معنى الجمع، ویسمّى قرآنا لأنّھ یجمع 

الصور فیضمھا، وقولھ تعالى : إنّا عینا جمعھ وقرآنھ، أي جمعھ وقراءتھ، ومعنى 

ن ھنا نفھم أن ابن منظور جعل معنى ، وم1قرأت القرآن لفظت بھ مجموعا أي ألقیتھ"

القرآن منحصرا في الجمع، لأنّ یضمّ سورا بین دفتیھ، وكذلك لجمع القارئ الكلمات 

عند تلاوتھ لھ.

القرآن ھو فنجد فیھ التعریف الآتي: "أمّا في معجم (تاج العروس) للزبیدي، 

رئ اسم فاعل من قوم تنزیل العزیز، أي المقروء المكتوب في المصاحف، ومنھ قا

، فالزبیدي یربط القرآن بالفعل 2قرأة ككتبة، وقرأت قراءة وقرآنا، ومنھ سمي القرآن"

قرأ  كونھ مصدر لھا كما ھو الحال في قراءة، ویعلل سبب تسمیتھ بذلك كونھ یجري 

على الألسن بكثرة.

مع والضمّ، قرأ "بمعنى الجما نخلص إلیھ في معنى المادة أنّھا مأخوذة منو

.3الحروف والكلمات بعضھا إلى بعض في الترتیل"والقراءة: ضم

اصطلاحا: 

أنزل القرآن الكریم على خیر الخلق محمّد بن عبد الله صلىّ الله علیھ وسلم، 

وذلك ردّا على المشركین الذین ظلوّا یتخبطون عن طریق الوحي جبریل علیھ السلام، 

.52-50، ص 12ینظر: ابن منظور، المرجع السابق، مج-1
.366- 364ص، 2001، تحقیق: أحمد عبد الستار فراح، 1ینظر:الزبیدي، المرجع السابق، ج-2
.15منّاع یقطّان، المرجغ السابق، ص-3
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لیخرج البشریة من الظلمات إلى النور، "ولیكون ھادیا للناس في أغوار جھلھم، و

ونذیرا ودستورا دائما لھم، ووعد جلّ جلالھ، بصونھ من النسیان والتحریف لقولھ : 

.1")9} (الحجر {إنّا لھ لحافظون

والقرآن الكریم لقي تعریفات كثیرة كونھ معجز یصعب ضبطھ بتعریف 

امل لھ یقرّب معناه ھو أنّھ: " كلام الله المنزّل على لعلّ أكثر تعریف شوطقي، من

.2محمد صلى الله عیھ وسلم، المتعبّد بتلاوتھ"

ین الغافلین عن الله الجاحدین فالقرآن الكریم " كان یخاطب أوّل ما یخاطب الوثنی

اد، ، الذین أعمت الأصنام قلوبھم ورفضوا ھذا الدّین المنزّل على خیر العب3دانیتھ"لوح

، لھذا كان من الصعب إقناعھم 4وراحوا " یقاومون بعنف كلّ صیحة للتحرّر العقلي"

أوتیت الفصاحة  وحسن الكلام، فقد واجھھم بكلام إلاّ بما یعجزھم، وباعتبار أنّھم أمّة 

ذھلوا أمام دقّة نسجھ، وإعجاز ألفاظھ، "إذ كانت لغتھ لا أفصح منھا، ولا أبلغ، ولا 

جزت العرب أمّة الفصاحة والبلاغة، أن تأتي بمثلھ أو بسورة واحدة أسلم، بل لغتھ أع

، فوقفوا عاجزین أمام ھذا التحدّي، فراحوا یعللّون ذلك بكونھ سحر أو كلام 5مثلھ"

.!ندري متى أوتي المجنون تلك الفصاحة المعجزةمجنون، ولا

وتعریف الناس بربّھم ھیة آن الأولى ھي "تقریر حقیقة الألووكانت غایة االقر

، وكذلك الدعوة إلى " وحدة الدین وإخلاص العبادة، ونقاء 6الحقّ، وتعبیدھم لھ وحده"

.15محمود أحمد الصغیر، المرجع السابق، ص-1
.17منّاع یقطّان، المرجع السابق، ص-2
محمّد الغزالي، نحو تفسیر موضوعي اسور القرآن الكریم، دار الشروق، القاھرة، مصر، -3

.91، ص8، ط2008
المرجع السابق، ص نفسھا.-4
، دار الرشید ومؤسسة 1محمود الصافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ج-5

.7، ص3، ط1995الإیمان، بیروت، لبنان، 
، 1985, دار الشروق للطباعة واالنشر، بیروت، لبنان، 2سیّد قطب، في ظلال القرآن، مج-6
.1025، ص11ط
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فعرّفھم ببعض الغیبیات كالجنّة والنّار، وكذلك سبب خلق ،1التوحید، وعدالة الجزاء"

الإنسان في ھذه الحیاة.

اء في الفرق بینھما، فمنھم ني، واختلف العلمومن القرآن ما ھو مكّي وما ھو مد

من ذھب إلى اعتبار زمن النزول، وبذلك المكي ما نزل قبل الھجرة وإن كان في غیر 

بعد الھجرة وإن كان بغیر المدینة.مكة، والمدني ما نزل

إلى مكان النزول، فما نزل بمكة وما جاورھا مكي، وما نزل ذھبومنھم من

بالمدینة وما جاورھا مدني.

ومنھم من رأى بأنّ الفرق بینھما حسب المخاطب، فما خاطب أھل مكّة مكي، 

.2وما خاطب أھل المدینة مدني

واتّفقوا حول أوّل آیة نزلت، وھي الآیات الأولى من سورة العلق، واختلف في 

آخر آیة نزلت، فمنھم من یرى أنّھا آیة الدین، وقیل آیة الربا، وقیل أیة الكلالة 

الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي وغیرھا، وذھب بعضھم إلى قولھ تعالى: {

3).03ورضیت لكم الإسلام دینا} (المائدة: 

الإعجاز اللّغوي في القرآن:-2

فھو معجزة الإسلام الخالدة إلى "ظلّ القرآن الكریم المصدر الأوّل للتّشریع، 

، وھو السبیل إلى ھدایة الناس من ظلمات 4"الإنسانیة كافةیوم الدین، ورسالة الله إلى 

الجھل إلى نور الیقین والرشد.

وربّما ھذا وھو أسمى النصوص فصاحة وبلاغة، معجز بألفاظھ ومعانیھ،

الإعجاز ھو ما جعلھ أكثر النصوص تعقیدا، واختلافا في المعاني بین أھل العلم 

.107محمد الغزالي، المرجع السابق، ص -1
.61-60مناع یقطان، المرجع السابق، صینظر:-2
.61-60ینظر :المرجع السابق، ص -3
.23المرجع السابق، ص -4
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حسن التّركیب وروعة في الإبداع، جعلتھ محل اھتمام والتّفسیر والنّحاة لما فیھ من 

مختلف الدّارسین بالبحث والتّحلیل.

فھذا النّص الإلھي أعجز وأعیى حتّى أصحاب السّلیقة وفحول اللغّة كافرھم 

والله إنّ فیھ "ومؤمنھم، فھاھو ذا الولید بن المغیرة یعترف بإعجازه وانبھاره بھ فیقول: 

علیھ طلاوة، وإنّ أعلاه لمورق، وإنّ أسفلھ لمغدق، وإنّھ یعلو ولا یعلى لحلاوة، وإنّ 

، ناطقا ببیان بلاغتھ، وسموّ معانیھ إلى أرقى الدّرجات، ما عجز قلبھ عن 1"علیھ

اتّباعھ والإیمان بھ.

فلا یدھشنا من تملكّھم وأسرھم –رغم كفره –وإذا كان ھذا رأي ابن المغیرة 

اص بھ في مكنوناتھ، حتّى راحوا یدخلون في دین الله أفواجا ویذودون في ثنایاه وغ

عنھ بأرواجھم، ویصونونھ في قلوبھم، فلم تستطع محاولات تدنیسھ الوصول إلیھ، فا

سبحانھ وتعالى حفظھ وصانھ وھو خیر الحافظین.

ى أعلى درجات حة إلقّ عنایة، وطاوعتھم الفصافالعرب اعتنت بكلامھا ح

البیان، رغم ذلك عجزوا أمام أسالیب القرآن الساحرة، فما استطاعوا الإتیان بمثلھ، 

الحسرة، وما أتوا وجوھھم الذلةّ وتملأوالذین حاولوا ذلك عادوا خاسرین منكسرین، 

إلاّ بكلام فارغ مسجوع لا معنى لھ.

للمعنى المراد، فإن كان ویظھر إعجاز القرآن في "كون ألفاظ الكلام ملائمة

،2فخما كانت ألفاظھ فخمة، أو جزلا فجزلة، أو غریبا فغریبة، أو متداولا فمتداولة"

فھو دقیق التراكیب، ومتناسق العبارات، ومصیب المعني، "فاقتضى حسن الوضع في 

ورعایة النظم أن تجاوز كل لفظة بلفظة من جنسھا في الغرابة، توخّیا لحسن الجوار، 

.3تلاف المعاني بالألفاظ، ولتتعادل الألفاظ في الوضع وتتناسب في النظم"في ائ

.13، ص المرجع السابقعبد الفتاح لاشین، ا-1
جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة -2

.593، ص1، ط2008ناشرون، دمشق، سوریا، 
المرجع السابق، ص نفسھا.-3
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جاءت ألفاظ القرآن عذبة مھذّبة تأسر الروح والقلب والوجدان، وھو ما جعل 

نجذبون إلیھ، "فلیس للعرب كلام مشتمل على ھذه الفصاحة والغرابة النّاس ی

ئد الغزیرة، والحكم الكثیرة، والتناسب في والتصرّف البدیع، والمعاني اللطّیفة، والفوا

تنسب إلى حكیمھم كلمات معدودة، وألفاظ  قلیلة، نّما بلاغة،  والتشابھ في البراعة، وإال

، 1وإلى شاعرھم قصائد محصورة یقع فیھا الاختلال والاختلاف، والتكلفّ والتعسّف"

العرب الفحول في رصد ولعلّ ما فعلھ (الباقلاّني) في كتابھ إعجاز القرآن بشعراء 

أخطائھم وتبیین غلطھم بدءا بامرئ القیس، لخیر دلیل على ضعف قدرة الإنسان أمام 

ھذا الكلام المقدّس.

تّى "ألفاظ ذمّ الكافرین عدّاه كثیرا، فحوإعجازه لا یقف أمام ھذا الحدّ، بل یت

، فقد وصلنا ھجاء 2لك"منزّھة عمّا یقبُح في الھجاء من الفحش، وسائر ھجاء القرآن كذ

الشعراء العرب بعضھم بعضا على درجة من التدنّي اللفّظي والفحش المغلظ، وفساد 

العبارات لسوء معانیھا.

ھذا دون أن ننسى حسن استخدام الفواصل، ویرى السیوطي أنّ "الفواصل 

ین القرآن بھا ، وھي الطریق التي یباتقع عند الاستراحة بالخطاب، لتحسین الكلام بھا

فھذا غیض من فیض، وما سائر الكلام، وتسمّى فواصل، لأنّھ ینفصل عند الكلامان، 

من أن نحیط بھ.خفي من إعجازه أكبر

القراءات القرآنیة:-3

كثیرا ما ارتبطت القراءات القرآنیة بالأحرف السبعة، غیر أنّنا نجد العدید من 

حرف نزل بھا القرآن الكریم في عھد الرسول صلى الله أھل العلم یفرّقون بینھما، فالأ

، أمّا 3تیسّر منھا"علیھ وسلم، لقولھ: "أنزل ھذا القرآن على سبعة أحرف، فاقرأوا ما

.246مناع یقطان، المرجع السابق، ص-1
.610جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص-2
.19محمود أحمد الصغیر، المرجع السابق، ص-3
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القراءات فھي "مذھب من مذاھب النطق في القرآن یذھب بھ إمام من الأئمة القراء 

.ول صلى الله علیھ وسلمّ، وھؤلاء الأئمة كانوا بعد زمن الرس1مذھبا یخالف غیره"

ءتھ عربا كانوا أم عجما، والقرآ ن نزل غلى سبعة أحرف لییسر على الناس قرا

ء اجتھدوا في قراءة ھذه الأحرف، "وكلّ ھذه الحروف من كلام الله نزل بھا والقرّا

الروح الأمین على الرسول، فكان من تیسیره أن أمره أن یقرئ كلّ قوم بلغتھم وما 

، فقراءة القرآن "كرامة أكرم الله بھا على البشر، فقد ورد أنّ 2علیھ عاداتھم"جرت

.3وأنّھا حریصة لذلك على استماعھ من الإنس"الملائكة لم یعطوا ذلك، 

نزل بلغة قریش، لأنّھا موطن التقاء قبائل العرب، سواء في والمعلوم أنّ القرآن 

عكاظ، وقد كانت قبلة العرب حتّى إلى الكعبة، الأسواق التجاریة أو الشعریة كسوق

"لذلك كانت قریش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ،وأسلمھا على اللسان، فھي 

اللھجة المشتركة التي تنتظم بھا االقبائل، وبھا یقال الشعر، وھذه الھجة التي أنزل بھا 

.4القرآن"

أمّا عن القراءات القرآنیة فقد اشتھر بھا عدّة قراء، اجتھد كلّ منھم في تبیین 

، جعلوا الأخرى شاذة أو ضعیفة، وذلك على سبع منھاالأئمة اءتھ، واتفق رصحة ق

وفق "شروط ثلاثة ھي: 

موافقة العربیة، ولو بوجھ، بوجھ من الوجوه النحویة.-1

ولو احتمالا.موافقة الرسم العثماني -2

.5صحة السند"-3

.181مناع یقطان، المرجع السابق، ص -1
.19محمود أحمد الصغیر، المرجع السابق، ص-2
.219جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص-3
.20محمود أحمد الصغیر، المرجع السابق، ص-4
یوسف الصیداوي، اللغة والناس: حلقات في اللغة ونحوھا وصرفھا، دار الفكر بدمشق، -5

.17، ص1، ط1996سوریا، 
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، فإن" اختلّ الشرط الأول كانت ونصّبوا ھذه المعاییر شرطا لقبول أي قراءة

، 1قراءة ضعیفة، وإن اختلّ الثاني صارت شاذّة ، وإن اختلّ الثالث صارت ضعیفة"

واتّفق الأئمة والنحاة على صحّة سبع قراءات ھي قراءة: "أبو عمرو، ونافع، وعاصم،

وحمزة، والكسائي، وابن عامر، وابن كثیر، وقد اختار العلماء ثلاثة غیرھم صحّة 

، وھم: أبو جعفر یزید بن القعقاع المدني، ویعقوب بن إسحاق قراءتھم وتواترت

، وبذلك أتمّت العشر قراءات، ونظر إلى غیرھا من 2الحضرمي، وخلف بن ھشام"

منظر الشذوذ والضعف.

ولقد نظر النحویون القدامى إلى ھذه القراءت نظرة مختلفة من جھة الاحتجاج 

فھناك من استشھد بھا جمیعھا، دون تخطئة الشاذّة منھا، مثل سیبویھ الذي احتج بھا، 

عارضھا معارضة بھا كونھا تناسب لغة من لغات العرب، وإن كان البعض یرى أنّھ "

نّھ یضع القاعدة التي تصطدم بھذه كصراحة، ولخفیة دون أن یذكر نصّ الآیة ب

.3القراءة، وتعارضھا أشدّ المعارضة"

وإذا كان ھذا رأي سیبویھ ، فللفرّاء موقف آخر، فھو من أكثر النحاة تعلقّا 

ضى بالقراءات تبھذه القراءات، وولعا بھا، فھو یرى أنّھا "أقوى من الشعر، فكان یر

التي أعمل فیھا مقیاسھ فأباھا، ولنّھ لا یعكّر موقفھ العام، ما خلا بعضھاالمشھورة

الذي یتّسم موقفھ بالتسلیم والإجلال".

وفي الأخیر نعرض رأي المبرد الذي خالفھما كلّ المخالفة، فقد "اجترأ على 

، فیصف صاحبھا بالجھل، 4تخطئة القراءات القرآنیة إذا اصطدمت بالقواعد النحویة"

الغلط، ولایقبلھا كشاھد یحتجّ بھ المسائل النحویة.ویرمیھا ب

محمود أحمد نحلة، المرجع السابق، ص نفسھا.-1
.182،183المرجع السابق، صمناع یقطان، -2
.38محمود أحمد نحلة، المرجع السابق، ص -3
.125محمود أحمد الصغیر، المرجع السابق، ص-4
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ما لم ویستشھدون بھا ،ص إلى أنّ النّحاة كانوا یعتدّون بالقراءاتومن ھنا نخل

القواعد النّحویة المتفق علیھا، أمّا إذا خالفتھا فترمى بالشذوذ والضعف، ولا تخالف 

.لاحترامھم لھایقبلونھا أو یسكتون عنھا
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النحویة والترخص فیھا:لقرائنلفصل الثّاني: اا

لقرائن اللغویة:المبجث الأول: ا

ابیةالعلامة الإعر-1

الرتبة-2

القرائن الأخرى-3

(الشذوذ):لمبحث الثاني: الترخّص في القرائنا

بیةاالترخّص في العلامة الإعر-1

الترخص في الرتبة-2

في المطابقة ومبنى الصیغةالترخص-3

الترخّص في الربط والتضام والأداة-4
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اھتمّ النّحاة منذ القدم بدراسة معاني التراكیب ودلالتھا، ووضع القواعد 

من أجل ضبط النّحو العربي على أسس ثابتة، من وذلك ، لفھم محتوى الجملالنّحویة

، والإعراب (العلامة الإعرابیة)، والتقدیم ا كثیراالتي عنوا بھاذلك نظریة العوامل

م والتعلیق (الرّتبة) التي تصبّ في قالب ونظریة النّظ،عناصر الجملةوالتأخیر في 

نحوي بلاغي، وغیرھا ممّا اصطلح علیھ في الدّرس النحوي الحدیث بالقرائن اللغّویة

مر الدالّ على ، والقرینة ھي "الأالقواعد النّحویة بالمصطلح القدیم-نفسھا–وھي 

، أي أنّھا علامة أو 1الشيء من غیر استعمال فیھ، وقیل ھي أمر یشیر إلى المطلوب"

.إشارة دالةّ تختصّ بالتراكیب لتحیل على معناھا، وتشیر إلى مقصدھا

:: القرائن اللغویةالمبحث الأوّل

القواعد النحویة سنتحدّث في ھذا العنصر عن القرائن اللفّظیة المستقاة من 

القدیمة، لھذا سنركز على قرینتي العلامة الإعرابیة و الرتبة لأنّھما یجملان معظم 

القواعد  النّحویة العربیة، تمّ نتحدّث عن بقیة القرائن الأخرى المستحدثة مجملة.

، وجعلوھا عنایة شدیدة للعلامة الإعرابیة أولى النحاة الأوائل العلامة الإعرابیة:-1

لا تكاد تخلو إذ بالعوامل، ي مقدّمة جمیع الأبواب النّحویة وربطوھا ربطا لصیقاف

دراسة من ھذه النظریة، بل وصل بھم الحدّ إلى تقدیر العوامل حین تخفى، وھو 

ماجعل بعض النّحاة على رأسھم قطرب ینكرون ھذا الدور الكبیر للعلامة في كشف 

، 2ولھ: "لم یعرب الكلام للدلالة على المعاني"، بل ردّه إلى توالي الكلام في قالمعنى

ویعلل سبب إعراب العرب كلامھا، بأنّھم في اجتماع الساكنین یبطئون، وقي كثرة 

،، ولكن ھناك من ردّ علیھ بالحجّة والدّلیل3الحروف یستعجلون"

.23فاضل صالح السمرائي، الجملة العربیة والمعنى، ص-1
.140عبد الفتاح لاشین، المرجع السابق، ص- 2

نفسھا.المرجع السابق، الصفحة - 3
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عرفھا ابن یعیش بأنّھا "الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم تعریفھا:-1-1

، فھي الحركات التي تكون في الحرف الأخیر من الكلمة 1لتعاقب العوامل في أولھا"

بین الأبواب بواسطتھا رفعا أو نصبا أو جرّا أو جزما، وھي "قرینة یستعصى التمییز

ذف، لأنّ العلامة الإعرابیة في كلّ حیث یكون الإعراب تقدیریا أو محلیا أو بالح

، وھنا إشارة إلى العلامة المقدّرة التي لا 2واحدة من ھذه الحالات لا تكون ظاھرة"

، فیتعذّر معرفة المعنى إلاّ بإخضاعھا تقدّري الكلمة، لأنّھا قد تختفي فیھا وتظھر ف

لقرائن أخرى.

:أنواع الإعراب-1-2

، أي ھي الألفاظ التي 3معاني بالألفاظ"ال: "الإبانة عن الإعراب كما ھو معلوم

ویجمعھا سیبویھ "في تظھر العلامة الإعرابیة في أواخرھا سواء لفظا أو تقدیرا، 

أربعة أضرب : فالنصب والفتح في اللفظ واحد والجرّ والكسر فیھ ضرب واحد، 

إعرابي رفعا وسندرس علامات كلّ محلّ ، 4وكذلك الرفع والضمّ والجزم والوقف "

ونصبا وجرّا وجزما فیما یأتي:

الرفع:: 1-2-1

یدخل فیھ الاسم والفعل المضارع، وعلامتھ الأصلیة ھي الضمّة الظاھرة، أمّا 

، والألف في المثنى، "الواو في الأسماء الخمسة وجمع المذكّر السالم: فھي الفرعیة

في المرفوعات فیما یأتي:، وسنفصّل 5وثبوت النون في الأفعال الخمسة"

، 1، ط2000دار المدار الإسلامي ، بیروت، لبنان، محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى، -1
.223ص 

.335تمام حسان، اللغّة العربیة معناھا ومبناھا، ص- 2

.89أبو الفتح عثمان بن جني، المرجع السابق، ص -3
تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار أبي عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویھ، كتاب سیبویھ، -4

.39، ص 1التاریخ، بیروت، لبنان، دت، دط، ج
.101، ص 1ینظر: عباس حسن، المرجع السابق ، ج-5
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:ونائبھأولا: الفاعل

، قبلھ فعل تام أو عند النحویین، منھا أنّھ " اسم مرفوعلقي الفاعل عدّة تعریفات

، وما یشبھ الفعل المشتقّات 1ما یشبھھ، وھذا الاسم ھو الذي فعل الفعل أو قام بھ"

ذان یعملان على رفع الاسم بعدھما، وھو أیضا " اسم صریح أو مؤوّل والمصدر الل

،  2ھ، وقع منھ الفعل أو اتّصف بھ"أشبھبالصریح أسند إلیھ فعل تام مبني للمعلوم أو ما 

والمفصود بالتام ألاّ یكون ناقصا مثل كان وأخواتھا لأنھا تحتاج إلى اسم وخبر لا

فاعل.

، ة یلزم الرّفع دائما ولا یخرج عنھ إلى نصب أو جرّ والفاعل في عرف النّحا

ولو خرج عنھ لصار شاذا، "إلاّ إذا كان مضافا للمصدر فإنھ یجرّ، ولا یعرب فاعلا 

نحو: (یسرني إخراج الغنيّ الزكاة)، فالغنيّ مضاف إلیھ رغم وقوعھا فاعلا 

.3للمصدر"

وإذا لم یكن الفاعل اسما موصولا أو ضمیرا أو غیرھا من المبنیات یكون في 

محلّ رفع، ویؤخّر وجوبا عن عاملھ، كما سنتحدّث عنھ بالتفصیل في موقعھ.

ثانیا: المبتدأ:

ارتبط رفع المبتدأ عند أھل اللغّة باعامل معنوي ھو الابتداء، ذلك أنھ لا 

نھ بقولھم: "اسم مرفوع في أول جملتھ، مجرّد من العوامل عامل لھ غیره، ویعرّفو

اللفظیة الأصلیة، محكوم علیھ بأمر، وقد یكون وصفا مستغنیا بمرفوعھ عن الإفادة 

وھو اسم لا تتمّ الإفادة بھ في الكلام لأنّھ یحتاج إلى ما یتمّھ، فمثلا إذا ، 4وإتمام الجملة"

ولو قلنا: (الشمسُ ساطعةٌ) لكانت الجملة تامّة  قلنا : (الشمسُ) قد یسأل السائل مابھا؟ 

المعنى، وكاملة الإفادة.

.59عباس حسن، المرجع السابق، ص -1
أحمد عبد الستار عبد اللطیف، مباحث في اللغة العربیة نحو صرف بلاغة قواعد الإملاء، دار -2

.131ركة العالمیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، دت، دط، ص النسیم والش
.63، ص 1ینظر:عباس حسن، المرجع السابق ، ج-3
.403المرجع السابق، ص-4
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والمبتدأ واجب الرفع، فلم یرد عن العرب في كلامھم إخلال في ذلك، 

ي تسبقھ حروف زائدة، كربّ وغیرھا، دون أن ننسى أسماء الأفعال باستثناء المبتدأ الذ

ا تلزم الرفع كونھا متحوّلة عن مبتدأ.الناقصة ككان وكاد وأخواتھما، لأنّھ

ثالثا: الخبر:

ع والخبر في التعریف الاصطلاحي النحوي: "ھو اللفّظ الذّي یكمّل الجملة م

، ویكون الخبر 1بشرط أن یكون المبتدأ غیر وصف"المبتدأ، ویتمّم معناھا الأساسي،

مرفوعا وجوبا إذا كان بعد المبتدأ المرفوع، أو خبر لأنّ وأخواتھا ولا النّافیة للجنس، 

إذا دخلت على الجمل الاسمیة نصبت المبتدأ - كما ھو معلوم–لأنّ ھذه النواسخ 

ویسمّى اسمھا ، ورفعت الخبر، ویسمّى خبرھا.

رابعا: التوابع:

"وھو الاسم ھي أسماء تتبع ما قبلھا إعرابا ولا تخالفھ فیھ، والتوابع في النحو 

سواء رفعا أو نصبا أو جرّا، وھذه التوابع ھي: ، 2المشارك لما قبلھ في إعرابھ مطلقا"

ف، وإذا كان المتبوع مرفوعا ، والتوكید، الاسم المعطوالصفة والبدل، وعطف البیان

ھذه التوابع.ا ترفع، وسنعرّج على تعریف كلّ تابع من فإنّھ

فھو وكیدتالأمّا ، و3فالنعت ھو "التابع المكمّل متبوعھ ببیان صفة من صفاتھ"

نوعان: معنوي ولفظي، والأوّل منھ یعرف بكونھ "تابع یزیل عن متبوعھ ما لا یراد 

من احتمالات معنویة تتّجھ إلى ذاتھ مباشرة، أو إلى إفادتھ العموم والشمول المناسبین 

، وذلك بألفاظ محدّدة منھا : العین والنفس، وكلّ وغیرھا شریطة اتصالھا 4لمدلولھ"

.405عباس حسن ، المرجع السابق، ص -1
.87، ص 4محمد محي الدین عبد الحمید، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج -2
.87، ص 4المرجع السابق، ج الدین عبد الحمید،محمد محي -3
.391، ص3عباس حسن، المرجع السابق، ج-4
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، وقد یكون اسما 1، أمّا الثاني "فھو تكرار اللفظ الأوّل بعینھ"بضمیر یعود على المؤكد

أو فعلا أو حرفا.

، 2أمّا عطف البیان فھو "التابع الجامد المشبھ للصفة في إیضاح متبوعھ"

وھو بھذا قریب من البدل في تعریفھ كونھما جامدان، أمّا المعطوف بالنسق فھو "تابع 

، وأشھر 3یتوسّط بینھ وبین متبوعھ حرف من حروف العطف، ویؤدّي معنى خاصا"

.ھذه الحروف الواو، وكلّ ھذه التوابع تتبع ما قبلھا إعرابا

خامسا: الفعل المضارع:

الوحید المعرب، ویرفع إذا لم تتصل بھ النواصب یعتبر المضارع الفعل 

والجوازم، وھو حدث یدلّ على الحاضر أو المستقبل.

النصب:: 1-2-2

ھو أیضا یشترك فیھ الفعل والاسم، وعلاماتھ ھي: الفتحة، والألف في 

الأسماء الخمسة، والیاء في جمع المذكر السالم والمثنّى، والكسرة النائبة في جمع 

المؤنّث، وحذف النون، والمواقع التي یلحقھا النصب ھي:

المفاعیل:أولا: 

أوّل ھذه المفاعیل المفعول بھ، وھو ما وقع علیھ فعل الفاعل، ویتأخّر غالبا 

وھناك المفعول المطلق وھو " المصدر المنتصب، توكیدا ، -كما سنورده لاحقا- عنھ 

، ویكون عادة مكوّن من نفس حروف فعلھ، 4عدده"لعاملھ، أو بیانا لنوعھ، أو 

علةًّ، م فھِ ولاننسى المفعول لھ أو كما یسمى أیضا المفعول لأجلھ، وھو "المصدر المُ 

.97، ص4محمد محي الدین عبد الحمید، المرجع السابق، ج-1
.99المرجع السابق، ص-2
.433، ص3عباس حسن، المرجع السابق، ج -3
.86ص، 2محمد محي الدین عبد الحمید، المرجع السابق، ج-4
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ل بالفعل، والمفعول إذ أنّھ یبیّن سبب قیام الفاع،1"المشارك لعاملھ في الوقت والفاعل

المفاعیل كلھّا تنصب.الأخیر ھو المفعول فیھ (ظروف المكان والزمان)، وھذه 

ثانیا: الحال:

وھو عند النحاة " وصف منصوب فضلة، یبیّن ھیئة ما قبلھ، وقت وقوع 

، حیث یبیّن حالة صاحبھ المعرفة ویكون مشتقا، ویلزم النصب دائما، ولم یرد 2الفعل"

عن العرب في غیر ھذا.

ثالثا: المنادى:

الدعوة إلى المخاطب، وتنبیھھ للإصغاء، وسماع ما والنداء في النحو "توجیھ 

، وینصب المنادى دائما أو یكون في محل نصب، ولا یكون إلاّ بعد 3یریده المتكلمّ"

حروف النداء.

رابعا: اسم وخبر النواسخ والمستثتى:

تدخل النواسخ على الجلة الاسمیة، فتغیّر من حركة المبتدأ والخبر، فكان 

واتھما تعمل على نصب الخبر لیصبح خبرا لھا، وإنّ وأخواتھا ولا النافیة وكاد وأخ

وآخر موقع نشیر إلیھ في الأسماء لى نصب المبتدأ لیصبح اسما لھا،للجنس تعمل ع

ھ یعرب فإنّ تثناء، وإذا ورد مرفوعا أو مجروراإذ ینصب بحروف الاسھو المستثنى،

صوبا.نیرد إلاّ محسب موقعھ، دون أن ننسى التمییز لأنّھ لا

رع المنصوب:االفعل المضخامسا: 

ینصب المضارع إذا دخلت علیھ حروف النصب كأن وكي ولن وغیرھا، 

وذكرنا أنّ علامتھ ظھور الفتحة على آخره أو تقدیرھا، وحذف النون.

.83، ص 2محمد محي الدین عبد االحمید، المرجع السابق، ج-1
.313، ص2عباس حسن، المرجع السابق، ج-2
.5، ص4المرجع السابق، ج-3
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الجر:: 1-2-3

والیاء في المثنى وھو خاص بالأسماء دون الأفعال، وعلاماتھ ھي: الكسرة، 

والجمع السالم والأسماء الخمسة،  الفتحة النائبة في الممنوع من الصرف، ومن 

مواقعھ نجد:

والمعلوم أنّ الاسم المجرور ھو الذي یسبقھ حرف من حروف أولا: الاسم المجرور: 

الجر منھا: (من، على، إلى، في، بـ، وحروف القسم وغیرھا)، ولا یلزم ھذا الاسم إلاّ 

لة الجرّ فقط، ولم یرد عن العرب شذوذا في ذلك.حا

وھو الاسم الذي یرد لتوضیح النكرة التي قبلھ، أو تخصیصھا ثانیا: المضاف إلیھ: 

حتى تصبح كالمعرفة، وھذا الاسم یلزم الجرّ أیضا.

ھا الكلام مقارنة بالرفع والنصب لأنّ والملاحظ أنّ مواقع الجرّ قلیلة في 

ع وقلنا بأنّھا تتبع بالأسماء فقط، دون أن نھمل التوابع لأنّنا أشرنا إلیھا في الرفخاصة 

ما قبلھا ، لھذا لم نكررھا في النصب والجرّ.

الجزم:: 1-2-4

وآخر محلّ إعرابي نذكره ھو الجزم، وھو خاص بالفعل دون الاسم، ولا 

الناھیة، ولما، ولام الأمر، ولایلزم المضارع إلاّ إذا سبق بأحد حروف الجزم كلم 

وأسماء الشرط الجازمة، وعلامتھ السكون وحذف النون وحذف حرف العلةّ.

والملاحظ أنّنا ركزنا على العلامات الظاھرة، لأنّ المقدّرة والمبنیة لا توع 

وذ أحیانا.لظاھرة فھي التّىي یرد فیھا الشذإشكالا في إعرابھا، أمّا ا

صطلاح النّحوي القدیم تحت ھذا الاسم التي ھي لم ترد قرینة الرّتبة في الاالرّتبة: -2

كالعلامة –علیھ في العصر الحدیث، ولم تعرف كقرینة مستقلةّ في حدّ ذاتھا 

، ولعلّ أبرز من أشار إلیھا بل تمّت الإشارة إلیھا في ثنایا المسائل النّحویة،- الإعرابیة

، الجرجاني في كتابھ (دلائل الإعجاز)، في مواضع عدیدةھو العالم الجلیل عبد القاھر 
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، عند حدیثھ عن النّظم، والتعلیق والترتیب، إذ یقول: "إنّھ لا وتحت أسما ء مختلفة

، فمعرفة معاني الألفاظ 1یتصوّر أن تعرف للفّظ موضعا من غیر أن تعرف معناه..."

، موضعھ التأخّر عن الفعل- مثلا-متوقّفة على معرفة المواضع التّي ترد فیھا، فالفاعل 

وإذا تقدّم علیھ صار مبتدأ، وبینھما فرق شاسع، ذلك أنّ الفاعلیة تفید القیام بالفعل 

والمبتدأ یفید بالإخبارعن الشيء، فتحوّل المعاني مرتبط بتغیّر المواضع، "بل تجدھا 

بمواقع المعاني ولاحقة بھا، وأنّ العلمتترتب لك بحكم أنّھا خدم للمعاني، وتابعة لھا

.2في النّفس، علم بمواقع الألفاظ الدّالة علیھا في النطق"

فمعرفة المواقع في الذّھن تسھّل عملیة الوضع، ذلك أنّ ترتیب الألفاظ في 

ضعھا وضع لإیضاح المعاني، فإذا علم من لفظة أنّھا فاعل وضعت الوضع الذّي موا

، یقاع الفعل علیھا، وضعت الوضع الذي تقتضیھ المفعولیةتقتضیھ الفاعلیة، وإذا أرید إ

وإذا أرید الإخبار عنھا وضعت في الابتداء.

أمّا في العصر الحدیث فقد تطرّق إلیھا النحاة كقرینة مستقلةّ بنفسھا، 

فخصوھا بالدراسة والشرح.

: تعریف الرتبة:2-1

أنّھا: "جعل الأشیاء الكثیرة بحیث یطلق علیھا یعرّفھا محمد یونس علي على 

، فھو یذھب إلى 3اسم الواحد، ویكون لبعض أجزائھ نسبة إلى البعض بالتقدّم والتأخّّر"

إثبات تسمیة كل كلمة حسب الموقع الذي ترد فیھ بالوظیفة التي تسند إلیھا في 

أتي بعد الموصوف التركیب، فالفاعل یلي الفعل، والمفعول بھ یلي الفاعل، والصفة ت

وغیرھا.

عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر، المؤسسة السعودیة بالقاھرة، -1
، ص3، ط1992مصر، 

.54المرجع السابق، ص- 2

.494محمد محمد یونس علي، المرجع السابق، ص-3
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، وھو أنّ "الترتیب عباس حسنوأشمل تعریف اصطلاحي ھو الذي صاغھ

الإعرابي یجعل لبعض الألفاظ الأسبقیة في الجملة، دون بعض، فالمبتدأ أسبق من 

المفعول بھ، والمضاف أسبق من المضاف إلیھ، وقد تكون ھناك أسباب لمخلفة ھذا 

حسن یرى أنّ بعض الألفاظ تحتلّ موقع الصدارة في التراكیب فعباس ، 1الأصل"

كالفعل، والمبتدأ والحروف، والأدوات...إلخ، وبعضھا یتطلبّ التّأخّر عن بعض، 

كالحال والصفة والمفعول بھ...إلخ.

: أقسامھا: 2-2

عمد النحاة إلى الإشارة إلى قرینة الرتبة وأقسامھا، في خضمّ حدیثھم عن 

بعض المسائل النّحویة، كما فعل ابن یعیش، والزّمخشري في قضیة العامل وربطھ 

بالمعمول، وكذلك عبد القاھر الجرجاني في حدیثھ عن النظم والتعلیق، وما تقتضیھ 

فقد قسمھا إلى -الذي درسھا كقرینة مستقلةّ–، أمّا تمام حسان المواقع في الجمل

لاغي أثناء دراستھ للتقدیم د القاھر الجرجاني البقسمین، معتمدا في ذلك على تقسیم عب

في التراكیب، وھي دراسة تتمّ في نطاقین أحدھما مجال حریة الرتبة حریة خیروالتأ

، وربما یعني بذلك التراكیب التي تتغیّر 2مطلقة والآخر مجال الرتبة غیر المحفوظة"

وسّط دون تقیّدھا بموقع مواقعھا دون اختلال في الكلام، فقد تتقدّم أو تتأخر أو تت

محدّد، ومن ذلك مثلا الجار والمجرور.

ومّما سبق نفھم أن للرتبة فسمین ھما : الرتبة المحفوظة، والرتبة غیر 

، وسندرس كلّ منھما على حدى:المحفوظة

الرتبة المحفوظة:: 2-2-1

لأبواب المرتبة ویمكن تعریفھا على أنّھا "قرینة لفظیة تحدّد معنى ا

، وھي التي تحتفظ بثبات مواقع الألفاظ دون التغیّیر فیھا بالتقدیم والتّأخیر، 3بحسبھا"

.494، المرجع السابق ، صعباس حسن-1
.207تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص-2
المرجع السابق، ص نفسھا.-3
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بمجرّد ورودھا في ، ذلك أنّ اللفظة تفھم بمعناھا1""فھي المتعلقّة تعلقّا شدیدا بالدلالة"

مواقعھا التي وضعت لھا أصلا.

ومن التراكیب التي تدخل تحت ھذا القسم من الرتبة نجد:

صول على الصلة:وأولاّ: تقدّم الم

، من الرتب المحفوظة في النحو العربي رتبة الاسم الموصول مع صلتھ

فالاسم الموصول یكون مبھما وغامضا، فتعمل الصلة الواقعة بعده على تفسیره، وھو 

كرة الذي یحتاج إلى المضاف إلیھ لیوضّحھ، لذا وجب علیھ التقدّم شبیھ بالمضاف الن

علیھا، "فالاسم الموصول اسم غامض یحتاج دائما إلى تعیین مدلولھ وتوضیح المراد 

في الجملة یعود منھ إلى شیئین بعده ھما جملة صلة الموصول، ثمّ لابدّ من ضمیر

وقد تكون ھذه ،2ھ التعریف"على الاسم الموصول، كما أنّ الصلة ھي التي أكسبت

الصلة جملة فعلیة أو اسمیة أو شبھ جملة تزیل عنھ الإبھام، فھي "تعین على ما یدلّ 

.3علیھ الموصول وتفصّلھ وتجعلھ واضح المعنى كامل الدّلالة"

والأسماء الموصولة نوعان مختصّة ومشتركة، فالمختصّة "ھي الذي، 

والتي، واللذان، واللتان، والذین، واللاّت، واللاتي، واللائي، والأولى، وأمّا المشتركة 

، وسمیت مختصّة لأنّھا تختصّ بالدلالة 4فھي ستّة: من، وما، وأي، وذا، وذو، وال"

كة لأنّھا متعلقّة بأنواع مختلفة وعامة، وھي كلھّا مبنیة على نوع معیّن، والمشتر

في الإعراب.ذان واللتان) اللذّین یأخذان حكم المثنّىلباستثناء (الّ 

فمثلا في قولھ تعالى: (ربّنا أرَِنا الذّیْن أضلاّنا) ، سبق الاسم الموصول 

توضیحھ، وإزالة غموضھ (الذّین ) صلتھ (أضلاّنا)، وھي جملة فعلیة عملت على 

دون أن یكون لھا محلّ إعرابي.

.232محمد محمد یونس علي، المرجع السابق، ص-1
.77المكتبة التوفیقیة، مصر، دت، دط، ص ملخص قواعد اللغة العربیة، سعد محمد غیاتي،-2
.82المرجع السابق، ص-3
.80المرجع السابق، ص-4
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ولم یرد عن العرب ترخّصھم (شذوذھم) بالتقدیم والتأخیر في الاسم 

إخلال والموصول وجملتھ، ولو لضرورة شعریة، لأنّ الخروج فیھا عن القاعدة 

والمعنى.بالمعنى، ولو قلنا مثلا (جاء ننتظره الذي) لكانت جملة فاسدة التركیب

ثانیا: تقدّم المنعوت على النّعت: 

من الرتب المحفوظة في اللغة العربیة أیضا، رتبة الصفة والموصوف، والصفة 

، 1مرادفة للنّعت، وھو "تابع یكون من الأسماء المشتقة العاملة، أو ممّا یؤوّل بمشتق"

سم الموصول )، فالاروایةحو قولنا:(جاء الراوي الذي كتب الكالأسماء الموصولة ن

، (الذّي) مبني على السكون في محلّ رفع صفة (نعت)، والموصوف ھو (الراوي)

وقد تقدّم على الصفة.

الجملة الاسمیة والفعلیة نحو قولنا: (جاء العدوّ یجرّ أذیال الخیبة)، و

فالصفة وردت جملة فعلیة (یجرّ أذیال الخیبة) یمكن تأویلھا بمشتق ھو اسم الفاعل 

(جارا)، والأصل أن یتقدّم المنعوت عن النعت وفي ذلك رتبة محفوظة، "فإن تقدّم 

ال عن كل منھما اسمھ، فلا یسمّى خرجا من باب النعت وزالنّعت على المنعوت 

، وبالتالي یتغیّر إعراب كلّ منھما عند التقدیم 2النّعت نعتا ولا المنعوت منعوتا"

، 3والتأخیر في مواضعھا، وفي ذلك حالتان: "فإذا كانا معرفتین أعرب المنعوت بدلا"

ت فاعلا، ومن ذلك قولنا مثلا: (نال المتفوّقُ سعیدُ جائزةً)، فالصفة المتفوّق أصبح

وأمّا والموصوف سعید أصبح بدلا، وھذا یرجع إلى كون النّعت والمنعوت معرفة،

عن تقدّم انّعت على المنعوت "مع كونھما نكرتین نحو: دخل رجلٌ مسرعٌ، ودخل 

حالا، ومن ھذا قول كثیّر عزّة:- النعت-مسرعا رجلٌ، یصبح إعرابھا 

عبده الراجحي، التطبیق النحوي، دراسة النھضة العربیة للطباعة والنّشر ، بیروت، لبنان، -1
.304، دط، ص 1971

والصرف، المطبعة العصریة، محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربیة، كتاب القواعد والنحو -2
.556، دط، ص 2007صیدا، لبنان، 

.385عبده الراجحي، المرجع السابق، ص-3
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1طللٌ              یلــــــــوحُ كأنّـــــــــھُ خللٌ"لمیّــــةَ موحِشًــــــــا 

فكلمة (موحشا) حال لأنّھا تقدّمت على المنعوت (طلل) وھو مبتدأ، 

حفوظة.لكونھما نكرتین، ومن ھنا نستنتج أنّ النعت والمنعوت لھما رتبة م

علیھ:ثالثا: تأخّر المعطوف بالبیان  والمعطوف بالنسق عن المعطوف 

من الرتب المحفوظة أیضا تأخیر البیان عن المبین، والمعطوف بالنسق عن 

، فأمّا عطف البیان في تعریف النحویین ھو ، وھي رتبة محفوظةالمعطوف علیھ

"تابع جامد یخالف متبوعھ في لفظھ ویوافقھ في معناه المراد من الذّات مع توضیح 

، والمقصود بكلمة 2وتخصیصھا إن كان المتبوع نكرة"الذات إن كان المتبوع معرفة، 

(جامد) أنّھ لیس من المشتقات، كأن یكون اسم علم، ویكون المعطوف بالبیان في نفس 

معنى المبین، دون لفظھ یتبعھ في الإعراب نصبا ورفعا وجرّا، ویرد بعده إمّا 

ھ بالبدل إذ أنّ وھو شبیلتوضیحھ إذا كان المبین معرفة، أو تخصیصھ إذا كان نكرة،

، وقد یعرب عطف البیان بدلا أو یكون في 3العلاقة بینھما "علاقة مشابھة كاملة"

معناه.

)، فالمبین 35ففي قولھ تعالى مثلا:{ یُوقدُ من شجرةٍ مبارَكَةٍ زیتونةٍ} (النور

(شجرة) ورد اسما مجرورا مؤنّثا نكرة، فاحتاج إلى بیان یخصّصھ وھو (زیتونة)

ذلك أنّ جنس شجرة یدخل تحتھ أصناف من الأشجار، لذا جاءت تبعھ جرّا وتأنیثا،

كلمة زیتونة لتخصیص وتحدید ھذا النوع، لیصبح في معناھا، فالشجرة ھي الزیتونة.

ویعرّفھ النّحویون بأنّھ " تابع أمّا المعطوف بالنسق ھو أیضا من التوابع

لا یعطف نسق، فالمعطوف بال4من حروف العطف"یتوسّط بینھ وبین متبوعھ حرف

.576محمد أسعد النادري، المرجع السابق، ص-1
، 2، ط1994أحمد قبش، الكامل في النّحو والصرف والإعراب، دار الجبل، بیروت، لبنان، -2

.219ص 
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بوجود حرف عطف، وھو یتبع المعطوف علیھ إفرادا وإعرابا على المتبوع إلاّ 

ونوعا، ورتبتھ التأخّر عنھ، ولا یجوز أن تتقدّم علیھ، وفي ذلك رتبة محفوظة.

رابعا: تأخّر التوكید عن المؤكّد:

یعدّ من الرتب المحفوظة، والتوكید غالبا ما تأخیر التوكید عن المؤكّد 

ى الإثبات، ویعرفھ النحاة على أنّھ "تابع یزیل عن متبوعھ الشكّ والاحتمال یقترن بمعن

، فالتوكید تابع ، والتّابع موقعھ التأخّر 1بتقویة وتثبیت التوكید للمؤكّد بصیغ خاصة"

یثبّتھ بإعادة لفظھ أو معناه، عن متبوعھ لیزیل عنھ الاضطراب، ویرجّح كفّة الیقین، و

والتوكید نوعان ھما:التوكید المعنوي واللفّظي:

أمّا المعنوي فھو "تابع یدلّ على أنّ معنى متبوعھ حقیقي ولا مبالغة فیھ 

ولھذا التوكید المعنوي ألفاظ حصرھا النّحاة في سبع كلمات ھي: ، 2ولا مجاز"

ا، وكلّ، وجمیع، وعامة، وألفاظ ملحقة بكل كأجمعین، "النّفس، والعین، وكلا، وكلت

، ومن ذلك ، واشترط النحاة في ھذه الألفاظ أن تتأخّر عن المؤكّد3وأجمع ، وجمعاء"

)، فالتوكید ورد بلفظي (كلھّم 30{ فسجد الملائكة كلھّم أجمعون} (الحجر:قولھ تعالى:

، بقطع الشك بالیقین لمن وأجمعون)، لتدلّ على سجود كل من یدخل في جنس الملائكة

یعتریھ ریب في ذلك، كما اشترطوا أن تكون فیھا مضافة لضمیر یعود على المؤكّد، 

ؤكّد ولم یضافوا لضمیر، یعرب كل منھما ا لم یسبق النفس والعین وغیرھما المفإذ"

، من ذلك قول الشاعر:حسب موقعھا في الجملة

الَ أتعب نفسَھُ       ومن لاَمَ من لا یعرفُ اللوّمَ أفسَدَامن عاتَبَ الجُھَّ

، إذ تعرب ھنا مفعول بھ لعدم وجود المؤكّد قبلھا.4والشاھد (أتعب نفسھ)"

.302سعد محمد غیّاتي ، المرجع السابق، ص -1
المرجع السابق، ص نفسھا.-2
.303المرجع السابق، ص -3
.303المرجع السابق، ص -4
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، سواء أمّا التوكید اللفّظي فھو الذي یعاد بنفس لفظھ أو مرادفھ المعجمي

موقعھ في الجملة كان فعلا أو اسما أو حرفا، فیكون اللفّظ الأول مؤكّدا یعرب حسب 

والثّاني توكیدا متأخّر الرتبة عن المؤكّد، ومثالھ في إعادة الاسم قولنا : ( الغرورَ 

الغرورَ إنّھ مقبرةُ العظماءِ)، فالغرور الأولى مفعول بھ لفعل محذوف، والثانیة توكید 

لفظي منصوب، ومثالھ في الضّمیر أیضا قولنا: (إیّاك إیّاك والفتنة).

ر البدل عن المبدل:خامسا: تأخّ 

، 1ھو "تابع مقصود بالحكم بلا واسطة بینھ وبین متبوعھ"البدل في عرف النحاة 

والمعروف عن التابع أنّھ یتأخّر عن المتبوع، فلا یجوز للبدل أن یتقدّم على المبدل، 

ولو تقدّم لصار ھو المبدل والآخر ھو البدل وفي ذلك رتبة محفوظة، ومن ذلك قولنا 

: (رحم الله الخلیفة عمر بن الخطاب)، فـ (الخلیفة) مبدل و(عمر) بدل، وإذا غیّرنا مثلا

لأصبح عمر مبدل موقعیھما على النحو التالي:( رحم الله عمر بن الخطاب الخلیفة )

والخلیفة بدل.

:والممیّزسادسا: تأخیر التمییز عن الفعل

عن الفعل، والتمییز ھو "اسم نكرة من الرتب المحفوظة أیضا تأخیر التمییز 

، وكونھ فضلة في الكلام یوجب تأخّره عن 2فضلة یرفع إبھام اسم أو إجمال نسبة"

عاملھ لیزیل الغموض، والإبھام عن الاسم الذي قبلھ وعادة ما یكون: "عددا، مقدارا، 

عشر كوكبا} (یوسفیا أبت إنّي رأیت أحد، ففي قولھ تعالى: {3كالوزن والمساحة"

عشر) الذي )، نجد أنّ التمییز ھو لفظ (كوكبا)، وقد رفع الإبھام عن العدد (أحد04

ورد قبلھ، وھذا تمییز ذات.

.212المرجع السابق ، صأحمد قبش،-1
.239سعد محمد غیاتي، المرجع السابق، ص-2
.240السابق، ص المرجع -3
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أمّا النوع الثاني من التمییز فھو تمییز النسبة، ویسمّى كذلك "لأنّھ جاء لیوضّح 

)، تأخّر 04، ومنھ قولھ تعالى: {واشتعل الرّأس شیبا} (مریم:1ھذه النسبة المبھمة"

التمییز ھنا كونھ منقلبا عن فاعل فتقدیر الكلام (اشتعل شیب الرّأس).

سابعا: صدارة الأدوات في أسالیب الشرط والاستفھام والعرض والتحضیض:

ھي من الرتب المحفوظة أیضا التي  لا تحید عن القاعدة، كون ھذه الأدوات 

ھذه الرتبة "ھي التي دعت النّحاة إلى صوغ تحتلّ الصدارة في الجمل التي ترد فیھا، و

وھو ما عبّر عنھ أحمد المتوكّل  ، 2عبارتھم الشھیرة لا یعمل ما بعدھا فیما قبلھا"

بقولھ :(تحتلّ الموقع الأوّل الأدوات الصدور كأداتي الاستفھام الھمزة وھل، وما 

.3النافیة، وإن وغیرھا"

فأمّا أدوات الاستفھام غالبا ما تفید التساؤل عن أشیاء غیر معروفة بغیة 

معرفتھا، فتجعل الجمل التي تدخل علیھا استفھامیة، ومن ھذه الأدوات نجد: من، متى، 

ولو ھل، أ، أي، كم، كیف، أین وغیرھا، وھي تحتلّ صدارة الجمل الاستفھامیة، 

حرف بعد: عبد الله ھل قام؟ فیقع الفعلتعمدنا تأخیرھا مثلا "ومن ذلك أن نقول

.4الاستفھام، ومحال أن یعمل ما بعد حرف الاستفھام فیما قبلھ"

فھي حوالي أحد عشر اسما " منھا حرفان ھما (إن، وأمّا أسماء الشرط

إذما)، والأخرى أسماء وھي ( من، ما، مھما، متى، أیّان، أنّى، أین، حیثما، أي، 

جازمة، أمّا غیر الجازمة فھي (لولا، إذا، كلمّا، لما الحینیة)، وتقوم كیفما) وھي 

، وھما فعل الشرط وجوابھ، 5كالجازمة بالربط بین شیئین یترتّب أحدھما على الآخر"

.243سعد محمد غیاتي، المرجع السابق، ص -1
.208تمام حسان، المرجع السابق، ص -2
أحمد المتوكّل، دراسات في نحو اللغّة الوظیفي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدّار البیضاء، -3

.20، ص1، ط1986المغرب، 
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وغیر الجازمة لا تجزم لا فعل الشرط ولا جوابھ، وھي كلھّا تحتلّ صدارة الجمل 

الشرطیة.

والتّحضیض فھي أیضا لھا الصدارة في الجمل التي أمّا أدوات العرض 

ترد فیھا، والعرض ھو الطلب برفق، أمّا التحضیض فھو أمر بالقوة، ومن أبرز 

أدواتھما (ألا، ھلا، لولا).

ثامنا: تقدّم الحروف على معمولھا:

من الرتب المحفوظة أیضا تقدّم الحروف على الأسماء التي تعمل فیھا

، فالحروف "لا تدلّ على معنى، مادامت منفردة بنفسھا، ولكن إذا وضعت (معمولاتھا)

، إذ أنّھا خارج الجمل تكون كالحروف 1في كلام ظھر لھا معنى لم یكن من قبل"

ع سنوضّحھا فیما یأتي.، وھذه الحروف أنوالھجائیة خارج الكلمة

عدھا كما أنّھا تتقدّم علیھ، وھي الذي یقع بتعمل حروف الجرّ على جرّ الاسم

كالباء وربّ، دون أن ننسى حروف نوعان: أصلیة كمن وعلى والكاف واللام، وزائدة 

القسم، وكلّ حروف الجر تتقدّم الاسم الذي تجره، من ذلك مثلا قولھ : {وعلیھا وعلى 

).22الفلك تُحمَلون} (المؤمنین 

ستثنى، والاستثناء في النحو ھو "الإخراج كما تتقدّم حروف الاستثناء على الم

وأخواتھا ھي (غیر، ،2بإلاّ أو أحد أخواتھا لما كان داخلا في الحكم السابق علیھا"

یسمعون فیھا لغوا إلاّ سلاما} سوى، خلا، عدا، حاشا)، ومن ذلك قولھ تعالى: { لا

).62(مریم 

، -كما سبق الذكر–وف حروف العطف التي تتقدّم الاسم المعطولا ننسى 

، أم وغیرھا)، وھي تعمل على وھذه الحروف ھي (الواو، الفاء، بل، ثمّ، لا، لكن

الوساطة في عطف اسم على آخر.

.33المرجع السابق،  ، صعباس حسن، -1
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ونختم الحروف بتقدّم واو المعیة على المفعول معھ، الذي یعرّفھ النّحاة على 

علیھ ویزول بزوالھا.، وھذه الواو تتقدّم1أنّھ "اسم فضلة قبلھ واو بمعنى مع"

ولم یسمع عن العرب تأخیرھم لأيّ حرف من ھذه الحروف على الأسماء 

التي ترد بعدھا، ولو لضرورة شعریة، لأنّ ذلك فساد الكلام.

تاسعا: تقدّم الفعل على الفاعل ونائبھ:

الفاعل یعدّ من الرتب المحفوظة أیضا رتبة الفعل مع الفاعل ونائبھ، ولعلّ درس 

تي مررنا بھا،  وقد مررنا بالتعریف الاصطلاحي للفاعل أیسر الدروس النحویة ال

سابقا، وسنركّز ھنا عى رتبتھ التي ھي التّأخّر عن فعلھ، ولو قدّم علیھ لصار مبتدأ، 

وھو ما یذھب إلیھ جلّ النحاة في قولھم: "إذا تقدّم الفاعل على الفعل أعرب مبتدأ مثل 

،فالفاعل ھنا ضمیر مستتر لأنّھ یعود على المبتدأ (الفلاح).2صد الزرع)"(الفلاحُ ح

غیر أنّ الكوفیین یجیزون تقدّم الفاعل عن الفعل، خروجا عن طوع 

البصریین، وجلّ النحاة الذین یرون أنّھ یتحوّل إلى مبتدأ بمجرّد تقدّمھ علیھ، "وإن كان 

فعلھ ولا یمنعون أن یكون الفاعل المقدّم مثنى الكوفیون یرون جواز تقدّم الفاعل عن

كما أن الفاعل بمجرّد تقدّمھ على ،3أو جمعا والفعل خالیا ممّا یدلّ التثنیة والجمع"

الفعل یطابقھ جمعا وإفرادا وتثنیة، وھذا ما جعل النحاة یذھبون إلى أنّ "قول الكوفیون  

لفعل وفاعلھ كالكلمة الواحدة، والنّحاة یتنافى مع الأدلةّ التي یسوقونھا لبیان أنّ اھذا 

.4یقرّرون أنّ عجز الكلمة لا یجوز أن تتقدّم على صدرھا"

.244سعد محمد غیاتي ، المرجع السابق، ص -1
في النحو وتطبیقاتھ، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، محمود مطرجي،-2

.131، ص1، ط2000
.40فاضل صالح السامرائي، المرجع السابق، ص-3
.41المرجع السابق، ص-4
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عاشرا: رتبة المضاف والمضاف إلیھ:

المضاف والمضاف إلیھ، إذ لا یمكنر رتبة محفوظة نتناولھا ھي رتبة وآخ

تقدیم المضاف إلیھ على المضاف لأنّ موقعھما محفوظ، والإضافة ھي " نسبة تقییدیة 

و من ھنا فالمضاف إلیھ یتأخّر رتبة عن ،1بین اسمین توجب جرّ الاسم الثاني أبدا"

المضاف، ویلزم حالة إعرابیة واحدة ھي الجرّ، أمّا المضاف فھو الاسم الذي یتقدّم 

یة واحدة، ویعرب حسب موقعھ في الجملة، ویعرّفھ سعد علیھ، ولا یلزم حالة إعراب

غیاتي على أنّھ "الاسم الذّي یرید توضیحا أو تحدیدا أو تخصیصا في جملة 

كلمة (نور) الواقعة مبتدأ مضاف ، فقولنا مثلا (نور الشمس ساطع) نجد أنّ 2الإضافة"

ج إلى تحدید وتوضیح، و(الشمس) المضاف إلیھ وضّحت المعنى.حتات

ولم یرد عن العرب في كلامھم شعرا أو نثرا تقدّم المضاف إلیھ على المضاف، 

ولا خروج عن القاعدة فیھما.

الرّتبة غیر  المحفوظة:: 2-2-2

تعتبر ثاني أقسام الرتبة وھي "التي تتغیّر مواقعھا تبعا لمقاصد المتكلمّ"، 

ویقصد بتغییر المواقع، عدم المحافظة علیھا في مواقعھا التي وضعت لھا أصلا في 

الجمل دون الإخلال بالمعني، بالتقدیم والتأخیر فیھا لغرض ما في ذھن المتكلم یرید أو 

یھدف إلى إیصالھ للمتلقي.

وسنعمل على شرح كلّ رتبة من الرتب غیر المحفوظة بشكل مقتضب على 

النحو التالي:

أولا: رتبة المبتدأ والخبر:

كما مرّ معنا في رفع –المعروف عند متكلمي اللغّة العربیة وعند نحّاتھا 

خبر یتمّھ، ویحتاج إلى - غالبا–أنّ المبتدأ اسم مرفوع یتصدّر الجملة الاسمیة - المبتدأ

.277محمد أسعد النادري، المرجع السابق ، ص-1
.277سعد محمد غیاتي، المرجع السابق، ص-2
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فأمّا ویوضّحھ، ومن ھنا تفھم أنّ الخبر یمكن أن یتقدّم على المبتدأ وجوبا وجوازا،

:أربع حالات ھيھيفحالات الوجوب 

أن یكون المبتدأ نكرة محضة ولا مصوغ للابتداء بھ إلاّ تقدّم الخبر المختصّ جملة -1

كان الخبر أو شبھھا.

یعود على جزء من الخبر.ضمیر أن یكون المبتدأ مشتمل على-2

أن یكون للخبر الصدارة في جملتھ فلا یصحّ تأخیره: كأسماء الاستفھام، أومضافا -3
إلیھا.

1أن یكون الخبر محصورا في المبتدأ.-4

ت جواز تقدّم الخبر على المبتدأ فھي:أمّا حالا

وجود قرینة معنویة تدلّ على المبتدأ.-1

مخصّصة والخبر نكرة محضة.دأ نكرة كون المبت-2

2غرض المتكلمّ وحال المخاطب.-3

ویتأخر الخبر عن المبتدأ وجوبا في حالات ھي:

تعریفھا أو تنكیرھما، ن یكون المبتدأ  والخبر متساویین ومتقاربین في درجة أ-1
حیث یصلح كلّ منھما لیكون مبتدأ.

المقصور أو المنقوص في المبتدأ والخبر.تعذّر ظھور العلامة الإعرابیة في الاسم -2

إذا خیف التباس االمبتدأ بالفاعل حین یكون الخبر جملة فعلیة فاعلھا ضمیر مستتر -3
یعود على المبتدأ.

3لتصدیر، كأسماء الاستفھام والشرط.أن یكون المبتدأ مستحقا ل-4

.202-201عباس حسن، المرجع السابق، ص1
عبد الحمید مصطفى السیّد، التطبیق النحوي، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، -2

.149-148، ص 2، ط2003
.148-147المرجع السابق، ص-3
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بھ:الفاعل والمفعولتبة ثانیا: ر

فاعل على المفعول بھ، غیر أنّ ھذه رتبة غیر محفوظة، قد الأصل أن یتقدّم ال

یتقدّم الفاعل على المفعول بھ وجوبا وجوازا، أمّا حالات الوجوب فھي: 

الخوف من التباس الفاعل بالمفعول بھ ولیس ھناك قرینة تبیّن الفاعل من المفعول -1
بھ.

إذا كان الفاعل ضمیرا متصّلا.-2

1(إنّما) أو (إلاّ).حصر المفعول بھ، بـ -3

فقد یتقدّم المعول بھ على الفاعل وجوبا في ثلاث حالات:

إذا كان في الفاعل ضمیر یعود على المفعول بھ.-1

إذا كان الفاعل محصورا بأداتي الحصر (إنّما) أو (إلاّ).-2

2أن یكون المفعول بھ ضمیرا متصلا والفاعل اسما ظاھرا.-3

الوجوب التي ذكرناھا یجوز تقدیم الفاعل أو تأخیره.وفي غیر حالات

ثالثا: رتبة الضمیر والمرجع:

متقدّم رتبة، "لأنّ العرب كرھت أن یعود الضمیر یعود على ذكرنا أنّ الضمیر

فیتقدّم الضمیر على ، غیر أنّ ھذه القاعدة قد یعدل عنھا، 3على متأخّر لفظا ورتبة"

ت التي یتقدّم فیھا المرجع على الضمیر وھو الأصل في اللغة:المرجع، وسنبدأ بالحالا

أن یكون المرجع متقدّما في اللفّظ والتقدیر.-1

أن یكون المرجع متقدّما في اللفّظ دون التقدیر.-2

متقدّم في اللفظ دون التقدیر.-3

.150أحمد عبد الستار عبد اللطیف، المرجع السابق ، ص-1
.280-279ص المرجع السابق ،محمود مطرجي،-2

.151أحمد عبد الستار عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -3
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وقد یتأخر المرجع عن الضمیر وفي ذلك عدول عن الأصل، غیر أنّ النحاة 

أجازوا ذلك في ستّ حالات ھي:

اسم نكرة یفسّرھما بئس، ویكون بعدھماأن یكون الفاعل ضمیرا مستترا لنعم أو-1

ویعرب تمییزا.

ذلك قولنا: ( ربّھ اتّصال الضّمیر المفرد المذكّر بـ (ربّ) وبعده نكرة تفسّره، ومن -2

قلبا جریئا یقدم على المخاطر.

الضّمیر المرفوع بأوّل المتنازعین، من ذلك قولنا: (یجتھدون وینجح الطّلبة)، -3

فالطّلبة فاعل یتنازع علیھ الفعلان.

میر الذّي یكون بعده اسم ظاھر مبدل، من ذلك قولنا: (استفسر عنھ السؤال الض-4

خّر (السّؤال).تأملىالغامض)، فالضّمیر یعود ع

وقوع المفسّر خبرا للضّمیر، مثل قولنا:(ھو الحقّ من ربّك).-5

مثل قولنا:(إنّھ المجد أمنیة العظماء)، فضمیر الشّأن یعود على ضمیر الشّأن، -6

1المفسّر(المجد) المتأخّر عنھ.

رابعا: رتبة الحال والفعل المتصرّف:

الحال یتأخّر عن عاملھ غالبا ولھ معھ ثلاث حالات، نوضّحھا على النّحو الآتي:

فالحالة الأولى: ھي تقدیم الحال على العامل، وذلك في حالتین:

كیف نكلمّ من { إذا كانت لھ الصّدارة كأسماء الاستفھام والشّرط، نحو قولھ تعالى: -1

).29كان في المھد صبیّا} (مریم:

ذا كان عاملھا اسم تفضیل عاملا في حالتین، نحو: (المسلم شاقیا أفضل من الكافر إ-2

.1متنعّما)

.160ینظر: أحمد قبش، المرجع السابق، ص -1
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والحالة الثّانیة: ھي تقدیم الحال على العامل وجوبا في حالات ھي: 

إذا كان العامل فعل تعجّب أو اسم تفضیل.-1

إذا كان العامل مصدرا مقدّرا بـ (أن، والفعل).-2

العامل معنویا كأسماء الإشارة والتّمني.إذا كان -3

.إذا كان العامل اسم فعل-4

إذا كان عامل الحال محذوفا.-5

إذا كان الحال جملة مقترنة بالواو.-6

2إذا كان الحال في جملة مقترن فعلھا باللاّم.-7

ویجوز في غیر ھذا تقدیم الحال على عاملھا أو تأخیرھا عنھ.

بھ والفعل:خامسا: رتبة المفعول 

للمفعول بھ مع عاملھ ثلاث حالات:

فالحالة الأولى: وھي تقدیم المفعول بھ على الفعل وجوبا في الحالات الآتیة:

أن یكون المفعول بھ ممّا لھ الصّدارة في الكلام كأسماء الشّرط والاستفھام.-1

أن یكون منصوبا بجواب (أمّا) المقرون بفاء الجزاء.-2

3را منفصلا، لو تأخّر عن عاملھ لوجب اتّصالھ بھ.أن یكون ضمی-3

فھي تأخیر المفعول بھ عن الفعل وجوبا، وھو الأصل لأنّ المفعول أمّا الحالة الثّانیة: 
بھ رتبتھ التّأخّر عن عاملھ:

أن یكون مفعولا لفعل التّعجّب (أفعل).-1

أن یكون محصورا بـ إلاّ، أو إنّما.-2

من (أنّ) المشدّدة أو أحد معمولیھا.أن یكون مصدرا مؤوّلا-3

.364- 363ینظر عبد الحمید مصطفى السید، المرجع السابق، ص-1
ینظر:عبد الحمید مصطفى السیّد، المرجع السابق، ص نفسھا. -2
.154- 153اللطیف،ا لمرجع السابق، ص ینظر: أحمد عبد الستار عبد-3
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.أن یكون واقعا صلة أحد الحرفین (أن و كي) النّاصبتین للفعل-4

أن یكون مفعولا لفعل مجزوم بـ (لا) النّاھیة و (لام الأمر) و(لما).-5

أن یكون تقدیمھ موقعا في لبَس كالاسم المقصور.-6

1أن یكون ضمیرا متّصلا بالفعل.-7

في غیر ھذا التّقدیم والتّأخیر في موضعیھما.ویجوز

: أھمیّة الرتبة:2-3

التي تعمل -بعد العلامة الإعرابیة-تعتبر قرینة الرّتبة من أھمّ القرائن النحویة 

على توضیح المعاني، ویظھر ذلك من خلال حفظھا لمواقع الكلمات في الجمل 

في ظلّ غیاب العلامة الإعرابیة، "إذ الدلالة المقصودة، وخاصة ودورھا في إیضاح 

ھم المعاني، ، حیث یُلجأ إلیھا لف2تزداد أھمیة الرتبة في اللغات الخالیة من الإعراب"

ورودا مع  المبنیات منھا مع المعربات، وأنّ ورودھا مع الأدوات ذلك أنّ "الرتبة أكثر

یعني بأنّھا لا نكون لا، وھذا 3والظروف من بین المبنیات أكثر منھ إطّرادا مع غیرھا"

لھا أھمیّة مع الأسماء المعربة، بل ھي قرینة مھمّة فیھا أیضا، وخاصّة في الأسماء 

المشتركة في العلامة الإعرابیة الواحدة، كالمبتدأ والخبر المشتركان في الرفع، 

والنعت والمنعوت، وغیرھا.

معاني الجمل، ولكنّ ھذه نظر النحاة القدامى إلى الرتبة ودورھا في توضیح 

النظرة ظلتّ تدور في سیاق حدیثھم عن العوامل والإعراب، ولم تعالج كمسألة 

مستقلةّ، "بل توزعت على جمیع أبواب النحو، ولعلّ ھذا التوزیع سببھ تضافر 

القرائن، وقد آثروا أن ینظروا إلى القرائن جمیعا من خلال منظار العلامة 

.335-434ینظر: محمد أسعد النادري، المرجع السابق، ص -1
محمّد عبد اللطیف حماسة، العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث، دار غریب للنّشر -2

.310، دط، ص2004والتوزیع، القاھرة ، مصر، 
.209اھا ومبناھا، صتمام حسان، اللغة العربیة معن-3
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النحاة علما على المعاني، وأعطوھا زعامة القرائن النحویة، التي جعلھا ، 1الإعرابیة"

رائن مستقّلة عنھا.في أن تدرس كقما أفقد ھذه القرائن حقھّا

وھو حال قرینة االرّتبة التي ظلتّ حبیسة ھذه العلامة إلى أن جاء العصر 

لامة الحدیث مخلصّا إیّاھا من أسرھا ومبرزا دورھا في ظلّ تعذّر ظھور الع

واختفائھا، كما ھو الحال في "الضمائر وأسماء الإشارة ماعدا حالة المثنّى، والأسماء 

الموصولة ماعدا (أيّ)، وغیر ذلك من المبنیات، كما یختفي الإعراب في الأسماء 

المقصورة، والأسماء المضافة إلى یاء المتكلمّ، وفي حالتین من الأسماء المنقوصة، 

، واستثناء 2ع بالضمّة أوالمنصوب بالفتحة غیر المنوّنة"وعند الوقف على المرفو

المثنّى من أسماء الإشارة كونھ یأخذ حكم المثنّى في الإعراب، حیث تظھر علیھ 

العلامة، فیرفع بالألف وینصبّ ویجرّ بالیاء، أمّا استثناء (أيّ) من الأسماء الموصولة 

ولا یقتصر اختفاء الإعراب على لأنّھا معربة، وتظھر فیھا جمیع الحركات الإعرابیة،

المبنیات فقط بل یتجاوزه إلى الاسم المعرب الذي یتعذّر ظھور العلامة الإعرابیة فیھ، 

كالمقصور كالاسم المقصور، والأسماء المضافة إلى یاء المتكلمّ، والأسماء المنقوصة،

جلىّ في ھذا والمنقوص، وقد ركّزنا على غیاب العلامة الإعرابیة لأنّ دور الرتبة یت

النوع من الكلمات.

ومثال ذلك في المعتلّ قولنا: (ضرب عیسى موسى)، فالفاعل وجوبا ھو 

(عیسى)، لأنّھ رتبتھ بعد الفعل، والمفعول بھ (موسى) وجوبا، لأنّ رتبتھ بعد الفاعل، 

ھو وقد دلّ على ذلك ترتیب كلّ منھما، " والذي ألجأ إلى الاعتماد على قرینة الترتیب

على ، فالفاعل مقدّم وجوبا 3ظھور الإعراب على كلّ من عیسى وموسى"تعذّر 

اء.المفعول بھ في مثل ھذه الأسم

القرائن الأخرى:-3

,313محمد عبد اللطیف حماسة، المرجع السابق، ص-1
.311طاھر سلیمان حمودة، أسس الإعراب ومشكلاتھ، الدار الجامعیة ، مصر، دت، دط، ص-2
.330محمد محمد یونس علي، المرجع السابق، ص-3
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القرائن النحویة الأخرى مرتبطة ارتباطا وثیقا بقرینتي العلامة الإعرابیة 

فسنا نعید معظم القواعد، لھذا والرتبة، لذا لم نفرد عنوانا لكلّ منھا، لأنّنا سنجد أن

سندرسھا مجتمعة تحت عنوان واحد، أضف إلى ذلك أنّ قرینة العلامة الإعرابیة 

والرتبة شملا جلّ القواعد النحویة، فإذا قلنا قرینة الأداة مثلا نجد أننا فصّلنا فیھا، 

ومن ھذا المنطلق سنقوم بشرحھا دون أن نغوص فیھا.وكذلك حال الربط، 

، ویعرفھ النحاة بأنّھ "العلاقة الرابطة بین المبتدأ ھو قرینة معنویة: الإسناد: 3-1

إلى عدد آخر -غالبا-والخبر، والفعل والفاعل أو نائب الفاعل، وھذه القرینة محتاجة 

، وخصوصا قرینة الرتبة لأنّ الإسناد یقوم على 1من القرائن اللفظیة حتّى تتّضح"

ترتیب معیّن.

، 2"یعرّفھا النّحاة بأنّھا " القرینة التي تتّضح من المنطق العقلينة العقلیة:: القری3-2

ولابدّ فیھا من تضافر قرینة الرتبة معھا خصوصا في ظلّ غیاب العلامة الإعرابیة في 

موسى)، فموسى فاعل رغم 3الأسماء المقصورة مثلا، نحو قولنا (أكل الكمثرى

یة، إذ من غیر المعقول أن یقوم الكمثرى بأكل تأخّره، ورغم غیاب العلامة الإعراب

موسى.

قد أشرنا إلیھا سابقا في بعض التوابع دون تسمیتھا، وھي "ما : قرینة المطابقة: 3-3

في التعریف والتنكیر، وفي العدد (الإفراد، التثنیة یحدث من توافق بین كلمة وأخرى

.4والجمع)، والنوع (التذكیر والتأنیث)"

یرى النحویون على أنّ من "استخدامات الصیغة التصریفیة : قرینة الصیغة: 3-4

كونھ ماضیا أو مضارعا أو أمرا، وكونھ مبنیا للمعلوم أو من حیث دلالتھا على الفعل

.306محمد  حماسة عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-1
. 54فاضل صالح السامرّائي، المرجع السابق، ص -2
الكمثرى: نوع من الفاكھة.-3
.336محمد محمد یونس علي، المرجع السابق، ص -4
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. فصیغة الفعل مثلا تدلّ على كون الكلمة 1للمجھول، وكذا دلالتھا على المشتقات..."

بعده فاعلا أو نائب فاعل.

قرینة الربط والتضام والأداة::3-5

، وفي ھذا 2أمّا الربط  فھو "قرینة لفظیة على اتّصال أحد المترابطین بالآخر"

إشارة إلى ضرورة وجود ضمیر یربط بین ھذین المترابطین.

النحویین عنصرا آخرا، وأمّا التضام فھو "أن یستلزم أحد العنصرین التحلیلیین

وھو قریب من معنى الربط ، والفرق بینھما أن الأوّل ، 3ھنا التلازم"فیسمّى التضام

یحتاج إلى  ضمیر یربط الاسمین المترابطین، والثاني یحتاج إلى اسم ملازم لھ لا 

یفارقھ في شتّى الأحوال.

والأداة التي عادة ما تكون "حرفا أو اسما... وتعدّ من أھم الوسائل التي تغیّر 

لة على الجمل كالاستفھام، ، منھا الأدوات الداخ4وي في الجمل العربیة"المعنى النح

ة على المفردات كحروف الجرّ، وقد تمّت الإشارة إلیھا سابقا.والداخل

وھذه القرائن الثلاث تظھر بینھا صلة وثیقة لأنّھا تدخل ضمن نفس التراكیب، 

والصفة والموصوف... وبین مبتدأ وخبره، كأن تكون "بین الموصول وصلتھ وال

، وكلّ ھذه الأصناف تطرّقنا إلیھا سابقا.5الشرط وجوابھ"

.340محمد محمد یونس علي، المرجع السابق، ص -1
.213تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص-2
.217المرجع السابق، ص -3
.224السابق، صالمرجع -4
.213المرجع السابق، ص -5
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النّحویة:التّرخص (الشذوذ) في القرائنالمبحث الثّاني: 

كثیرا ما تواجھنا القواعد النحویة التي تخرج عن أصولھا إلى فروع لھا، أو 

المسائل التي یربطونھا تارة بالانزیاح حالات شاذّة، وقد واجھ النّحاة العدید من ھذه 

عن الأصل وتبقى جائزة عموما، وھو ما اصطلحوا علیھ بالعدول الذي ھو " عدم 

، وتارة أخرى یربطونھا بالترخص " والرخصة 1استصحاب الأصل ولنّھ یقاس علیھ"

لأنّھا تعتبر خرقا للقاعدة وخروجا عن المألوف، ، 2خروج عن الأصل لا یقاس علیھ"

ارتبطت بالحالات الشاذة، والشاذّ كما ھو معلوم لا یقاس علیھ، وكثیرا ما تكون فقد

من الضرورات الشعریة، " و إذا كان موقف النحاة من العدول موقف الموافقة، 

فإنّھمم لم یرضوا عن الترخّص، وإذا كانوا لم یعترضوا على القیاس على العدول... 

زعموه أحیانا شذوذا وأحیانا أخرى قلةّ أو فلقد أبدى النحاة سخطھم على الترخص ف

.3ندرة، أو نسبوه إلى قوم بعینھم"

انزیاح عن الأصل لا یخرج عن القاعدة النحویة فالعدول وإن كان فیھ

الموضوعة، أمّا الترخّص فإذا قیس علیھ على قلتّھ وندرتھ یؤدّي إلى فساد التراكیب 

النحویة والإخلال بقواعدھا، نتیجة دخول حالات الاستثناء فیھا، ممّا یؤدّي إلى كثرة 

لى قوم معیّنین، وھم ما نلمسھ وتعدّد القواعد في المسألة الواحدة، لھذا اكتفوا بنسبتھ إ

في لغة (أكلوني البراغیث)، التي تجعل الفعل مطابقا للفاعل عند تأخّره علیھ في 

الإفراد الجمع والتثنیة والإفراد، وھو خروج عن القاعدة التي توجب على الفعل  لزوم 

إذا تأخّر علیھ الفاعل سواء كان جمعا أو مثنّى، لھذا نسبت لذلك القوم.

" وكلّ ما أظھره النحاة للترخص من تسامح أنّھم قبلوا الرخصة بشرط 

ارتھانھا بمحلھا، وعدم القیاس علیھا، وأنّھم جعلوا من أصولھا أصلا یقول:( الشذوذ لا 

تمام حسان، خواطر في تأمّل لغة القرآن، عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، -1
.113، ص 1، ط2006

المرجع السابق ، ص نفسھا.-2
.110المرجع السابق، ص -3
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، فقد كانت ھناك حالات الترخّص في الشعر الذي وصلنا منذ القدم،  1ینافي الفصاحة)"

تشھاد دون القیاس شعریة، ما لم تتجاوز عصر الاسوالذي أجازه العلماء للضرورة ال

، كونھ یذھب 2علوا الترخّص بعد ذلك غلطا ووسموه بعدم القبول"علیھ، "لأنھم ج

بالفائدة، وھذا ما جعلھم یرفضون شعر المتنبّي وبعض معاصریھ.

والترخّص یدخل من باب القرائن النحویة كونھ " تسامح في المحافظة 

قرینة وإھدار لھا، وھكذا نجد في كلام الفصحاء ترخّصا في البنیة حینا وفي على ال

، 3الإعراب حینا آخرا وفي الربط حینا ثالثا، كما نجده أحیانا في الرتبة والتضام"

في النقط الآتیة:وسنعمل على إیضاح الترخّص في القرائن

العلامة الإعرابیة:الترخّص في -1

عرفنا فیما سبق أنّ النّحاة أولوا عنایة شدیدة للعلامة الإعرابیة، وضعوا 

فعا ونصبا وجرّا وجزما، كما أنّھا ربطت بالعوامل التي كانت ا تضبطھا، رقواعد

ص فیھا أحیان ا، وشُذّ عنھا في سببا في المحلّ الإعرابي لھا، غیر أنّ ھذه العلامة ترُخِّ

فظّ ذلك أنّ الترخّص في العلامة یؤدّي إلى فساد بعض كلام العرب، ولكن بتح

اع العرب أھمیة ھذه العلامة، المعاني، وخصوصا في حالات التقدیم والتأخیر، لھذا ر

وا من خرج فیھا عن الأصل وسمّوه شاذا، حتّى لا یقاس علیھ. ورفض

وذلك نصب الفاعل المتأخّر عن المفعول،وممّا ورد شاذا في كلام العرب، 

، فمن غیر المعقول أن یقوم الثوب بخرق 4في مثل قولھم: "(خرقَ الثوبُ المسمارَ)"

المسمار، لأنّ ھذا الأخیر صلب، والأوّل قماش، فالمسمار ھو الذي یخرق رغم نصبھ 

وتأخّره في الترتیب.

المرجع السابق، ص نفسھا.تمام حسان، -1
113المرجع السابق، ص -2
.111المرجع السابق، ص -3
.234تمام حسان، الغة العربیة معناھا ومبناھا، ص -4
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خارجا عن القواعد النّحویة، "تقطّع النّعتوممّا ورد في كلام العرب أیضا

واختلاف حركتھ الإعرابیة عن حركة متبوعھ قول الشاعر:

1الشجعْمَا"ما            للأفعوان والشّجاعُ قد سالمَ الحیّات منھ القد

نلاحظ في البیت الشعري أنّ الصفة لم تتبع الموصوف، إذ ورد ھذا الأخیر 

مرفوعا وھي منصوبة، وھذا مل یعبَّر عنھ بالضرورة الشعریة، التي كثیرا ما وجدت 

، كما نجد خذا الشذوذ الإعرابي في في كلام العرب احتیاجا منھم لوزن وقافیة معینین

لھا أھل الاختصاص تعلیلا كما سنبیّنھ في موضعھ.القرآن الكریم، في مواضع وجد

:الرتبةالترخّص في -2

عرفنا فیما سبق أنّ قرینة الرتبة قسمان: محفوطة وغیر محفوظة، وأنّ 

المحفوظة لا یمكننا التقدیم والتأخیر فیھا، أمّا غیر المحفوظة فھي تقوم علیھ بشروط، 

شویش الرتبة المحفوظة، أمّا تشویش الرتبة ومنھ الترخّص في الرتبة یكمن في " ت

والعدول جائز أمّا الترخّص مكروه، غیر أنھ ، 2"غیر المحفوظة فیعدّ من قبل العدول

الترخص في الرتبة منھا:وردت في كلام العرب بعض حالات 

الترخص في تقدیم رتبة الحال على صاحبھا: "وما جاء من الأحوال في الشعر مقدّما 

لمجرور بحرف أصلي ضرورة شعریة قد منع أكثر النحاة تقدیم الحال على صاحبھ ا

علیھ، كقول الشاعر:

3إذا المرءُ أعیتْھُ المروءةُ ناشئًا         فمطلبُھا كھلاً علیھ شدیدُ"

فكلمة (كھلا) حال تقدّمت على صاحبھا المجرور بحرف الجرّ (علیھ) للضرورة 

علیھ كھلا).الشعریة، وتقدیر الكلام (مطلبھا شدیدٌ 

تمام حسان، المرجع السابق، ص نفسھا.-1
.112المرجع السابق، ص -2
.488محمد أسعد النّادري، المرجع السابق، ص -3
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وممّا ورد عن العرب أیضا ترخصّھم في الضمیر العائد على مرجع متقدّم 

لفظا ورتبة، فالعرب كرّھت عودة الضمیر على مرجع متأخّر دون حالة تضبطھ من 

الحالات التي أوردناھا في رتبة الضمیر والمرجع، ومن ذلك قول حسّان بن ثابت:

ھرُ واحدًا           من النّاسِ أ بقى مجدَهُ الدّھرُ مُطعِمًا" ولو أنّ مجدًا أخْلدَ الدّ 

.1وقد عاد فیھ الضمیر في (مجده) على متأخر (مطعما) لفظا ورتبة"

وممّا ورد أیضا عن العرب من المسموع الشاذّ الذي لا یقاس علیھ أیضا قول شاعر 

آخر:

ا  مَن سوى مَن لھ الأمرُ "وما نفعت أعمالھُُ المرءَ راجیًا           جزاء علیھ

.2وتقدیره: (ما نفعت المرء أعمالھ)"

أمّا الترخص في حروف الجرّ مع أسمائھا، أو حروف العطف مع 

معطوفاتھا، وكذا تأخّر الأسماء التي لھا الصدارة وغیرھا، فلم یسمع عن العرب شيء 

ثر الأقوام اعتناء بلغتھم.من ھذا القبیل، لأنّھا تعتبر من فساد المعاني، والعرب أك

الترخص في المبنى الصیغة والمطابقة:-3

ترخّص العرب في مبنى الصیغة، وخصوصا عندما یتعلقّ الأمر بما یسمّ 

بالضرورة الشعریة، وممّا سمع عنھم شاذا قولھم:

العلي الأجلل                ( والمقصود الأجلّ)" 3" الحمد 

أمّا الترخص في المطابقة فقد ورد أیضا في قولھم: 

1"أأنت الھلالي الذي كنت مرة       سمعنا بھ والأرحى المعلقّ"

.152أحمد سعید عبد الستار عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-1
.351محمد یونس علي، المرجع السابق، ص -2
.238تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص-3
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لفعل مسندا لضمیر المفرد إذ نجد في ھذا البیت ترخّص في المطابقة ، حیث كان ا

لي فیھ تضارب فيا، وبالت، ثم صار مسندا لضمیر المتكلم الجماعيالمخاطب

.الضمائر

الترخّص في الربط والتضام والأداة:-4

لم یرد الشاذ في الربط كثیرا عن العرب، ومن القلیل الوارد قول العرب: 

.2"مررت بالبرّ قفیز بدرھم، أي قفیز منھ"

ومن الترخّص في التضام، " سقوط الضمیمة التي بعد الظرف وتنوینھ نحو 

قول الشاعر:

3الشراب وكنت قبلا       أكاد أعلّ بالماء الفرات"فساغ لي 

والمقصود (قبل سوغھ لي).

و ممّا ورد في كلام العرب أیضا من إسقاط الأداة، "فول عمر بن ربیعة:

4"تمّ قالوا تحبّھا؟ قلت بھرا          عدد النجم والحصى والتراب

ھا؟حیث سقطت أداة الاستفھام (ھل)، والمقصود ھل تحبّ 

وممّا سبق نستنتج أنّ الترخص كثیرا ما ارتبط بالضرورة الشعریة، ولغات 

، ونادرا في القرآن الكریم، لأنّھ نزل بلغة بعض القبائل العربیة، ولكن یبقى ھذا معیّنة

الشاذّ قلیلا لإفساده التركیب في بعض الأحیان، والمعلوم أنّ العرب أشدّ اعتناء بلغتھم، 

إصابة المعنى في الكلام.وأحرص على

.238المرجع السابق، ص تمام حسان، -1
تمام حسان، المرجع السابق، ص نفسھا.-2
.239المرجع السابق، ص -3
المرجع السابق، ص نفسھا.-4
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مــــــالكریاذ النحوي في القرآنــــالث: الشــــالفصل الث
المبحث الأول: الشاذّ في العلامة الإعرابیة

نصب ما یظھر فیھ الرفع-1

رفع ما یظھر فیھ النصب-2

جرّ ما یظھر فیھ الرفع-3

المبحث الثاني: الشاذّ في المطابقة

مطابقة الفعل للفاعل المتأخّر عنھ-1

التطابق بین العدد والمعدودعدم -2

عدم تنوین الصفة-3

منع الاسم المنصرف-4

المبحث الثالث: الشّاذّ في الرّتبة والربط:

تقدیم الحال على عاملھا-1

زیادة واو العطف-2
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یعتبر القرآن الكریم المصدر الأوّل للتّشریع الإسلامي، فھو معجزة الله الخالدة، 

فئدة، ورسالة الله إلى الإنسانیة كافة، تحمل فبین صفحاتھا مكارم التي تحفظ في الأ

الأخلاق، والقیم السامیة ، والمثل العلیا، التي تخدم البشریة جمعاء، في معظم المیادین 

صوصا الاجتماعي منھا.وخ

وھو أسمى النصوص فصاحة وبلاغة، لأنّھ معجز بألفاظھ ومعانیھ وأسلوبھ، 

و ما جعل العلماء من كلّ صوب وحدب في مختلف المیادین، یھبّون وھذا الإعجاز ھ

لدراستھ، وتحلیلھ بغیة كشف خبایا أسراره، وسرّ أسره للنّاس، ولازالت الدراسات 

مكان، لا قائمة لیومنا ھذا، ومازال النّص القرآني یعجزھم، فھو صالح لكلّ زمان و

یبلى ولا یقدم.

لدقّة ألفاظھ الخالیة من العیوب اللغویة وحسن انتقائھا، یھ وتكمن روعة الإبداع ف

وإصابة معانیھ انسیابھا، وسلاسة أسلوبھ، وحسن انتظام عباراتھ في تسلسل جمیل 

راق، وسبك جملھ، ودقّة اختیار فواصلھ، وجزالة كلماتھ، ھو ما جعلھ نصا مقدّسا 

جعلھم یردّون أذیال الخیبة ھ،فیھ، والباحثین عن زلاّتھ وھفواتبامتیاز أعجز الطاعنین

منكسرین مذلولین.

وسنعمل في ھذا الفصل على استخراج ما شذّ عن القواعد النحویة المتفقّ علیھا 

اد التراكیب ولا من قبل النحویین، من أجل تحلیلھا نحویا، وتبیین أنّھ لم یؤدّ إلى فس

خلال بھا، وسنحاول أیضا إعطاء التعالیل التي قدمھا أھل اللغة لھذا المعنى ، ولا الإ

قوّتھ وإعجازه دون السلیم منھ.الشاذّ، وذلك لإبراز 

وقد عمدت في ذلك إلى انتقاء ما ورد متّفقا على شذوذه في جمیع القراءات 

علماء على الصحیحة، ولیس ما ورد شاذّا في قراءة دون أخرى، بالمختصر ما اتّفق ال

نزولھ شاذّا في القرآن من النّاحیة النحویة.
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المبحث الأوّل: الشّاذّ في العلامة الإعرابیة:

نصب ما یظھر فیھ الرفع:-1

{ لكنّ الرّاسخون في العلم منھم والمؤمنون ویظھر ذلك في قول الله تعالى: 
الصلاة، والمؤتون الزكاة قیمینوالمُ نزل من قبلك ما أُ ؤمنون بما أنُزل إلیك ویُ 

والیوم الأخر أولئك سنُأتھم أجرا عظیما}  )، 162(سوة النساء: والمؤمنون با

أنّ قولھ تعالى (والمقیمین الصلاة) وردت في یلاحظ ،یةقراءة متأنّ لآیة ھذه افالقارئ ل

أنّ الاسم -فیما سبق-فوعة، وقد ورد معنا وضع نصب، رغم عطفھا على كلمات مرم

فالواو "تفید مطلق الاشتراك والجمع في معطوف یتبع المعطوف علیھ في الإعراب،ال

.1المعنى بین المتعاطفین"

غیر أنّ النحویین اجتھدوا في إعطاء تعلیل مقنع لورودھا بھذا الشكل، 

فصاحب (النكت) مثلا یبرّر سبب النصب فیھا دون الرفع، مقتفیا أثر سیبویھ في ذلك 

، 2ذھب البصریون إلى أنّھ نصب على المدح...أي: أعني المقیمین الصلاة"بقولھ: "

مة (المقیمین) مفعول فتصبح كلونفھم ھنا أنّھ یقدّر لھا فعل ھو (أعني) وھو محذوف، 

بھ لھ، وقد عوّدنا النحویین القدامى على التقدیر عندما یلتبس بھم المعنى، وھو ما نراه 

وغیرھا من الأبواب النحویة.في باب الاشتغال والاختصاص 

"إذ یذھب إلى أنّھا نصبت وھو رأي أبي عبیدة أیضا الذي شابھ فیھ سیبویھ، 

على المدح، وھو نصب على تطاول الكلام بالنسق، وأنشد للخرنق بنت ھفان قولھا،

لا یبعدنّ قومـــي الذین ھم         سمُّ العداة  وآفــــــــةُ الجُزْر

3ــــــن بكلّ معترك          والطیّبون معــــــــاقد الأزُر"النازلیــ

.434،ص 3عباس حسن، النحو الوافي ، ج-1
النكت في تحقیق: عبد الله عبد القادر الطویل، أبو الحسن علي بن فضّال المجاشعي النحوي، -2

.222، دط، ص 2008القرآن، تحقیق عبد الله عبد القادر الطویل، دار البدر، المنصورة، مصر،
، شرحھ: السیّد أحمد صقر، دارالتراث، القاھرة، مصر، 1ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، ج-3

.53، ص 2، ط1983



80

، وحجّتھم في ذلك أنّ المقصود بھ، 1و"ذھب قوم إلى أنّھ معطوف على قبلك"

"یؤمنون بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك ومن قبل المقیمین الصلاة، ثمّ حذفت (قبل ) 

الحذف كثیرا في تراكیبھ خصوصا وّدنا على ، والحقّ أنّ القرآن ع2لدلالة قبلك علیھ"

إن كانت معلومة، مع سھولة فھمھا أو باجتھاد من طرف أھل العلم، وذلك من إعجازه 

فھو یعطي أكثر المعاني بأقل عدد من الألفاظ.

ومن خلال الرأي الثاني الذي أشاروا فیھ إلى حذف (قبل)، نفھم أنّھم یجعلونھا 

إلىبعدهحتاج ظّرف ی، والمبھموضع نصب، فقبل ظرففي موضع جرّ لا في م

مضاف إلیھ، ومن ھذه الوجھة تعرب (المقیمین) مضاف إلیھ.

أمّا صاحب تأویل مشكل القرآن، فیذھب أیضا إلى جرّھا، في قولھ: "تأویل 

الكلام (ما أنزل إلیك وإلى المقیمین الصلاة، أو ما أنزل من قبلك ومن قبل 

فمرّة یجعلھا معطوفة على الاسم المجرور، وتارة على المضاف إلى ،3المقیمین)"

قبل، وكلاھما في محلّ جرّ.

، أي (الراسخون في العلم منھم 4بعضھم إلى "إمكانیة عطفھ على منھم"وأشار 

لي یكون في محلّ جرّ، غیر أنّ ھذا الرّأي ضعیف في وبالتاومن المقیمین الصلاة)، 

، وھي تصرّح بعدم جواز عطف الظّاھر - كما أسلفنا–نظري، لأنّ القاعدة تسبقنا فیھ 

على المضمر دون إعادة حرف الجرّ.

ویذھب النحّاس في كتابھ (إعراب القرآن) إلى أنّھ "في نصب (المقیمین) ستة 

، ونھا ما ذكرناه سابقا، غیر أنّنا نجده یؤیّد رأي سیبویھ وینحاز إلیھ من ضمن 5"أقوال

الآراء الأخرى، في كونھ نصب على المدح والتعظیم، وبتقدیر الفعل (أعني)، وذلك 

.222أبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، ص -1
أبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، ص نفسھا.-2
.63ابن قتیبة، المرجع السابق، ص-3
.223مرجع السابق، ص أبو الحسن المجاشعي، ال-4
، 2005، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 1أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن، ج-5
.257، ص1ط
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، أي ینتقي رأي سیبویھ في إعرابھا على 1ي المقیمین"في قولھ: " وھذا أصحّ ما قیل ف

ضعف.المفعولیة دون الآراء الأخرى التي رأى فیھا 

قوى من ھذه الآراء في نظري، ھو ما ذھب إلیھ سیبویھ وأبو عبیدة في والأ

قولھما، وقع موضع النّصب، لأنّ العرب اعتادوا في كلامھم تقدیر العوامل كلمّا 

لأنّ المعنى ،الفرصة، والقرآن نزل بلغة العرب، أمّا الجرّ فھو ضعیفسمحت لھم 

ینحاز للنّصب دون الجرّ، وحجّة سیبویھ أقوى.

مواطن الحسن في ھذا غایتنا من ھذا البحث ، ھي تبیینوقد قلنا فیما سبق أنّ 

نّ ھذه الآیة، لأخرج عن القاعدة، ولعلّ القارئ من یتدبّر القرآن سیقف أمام الشاذ الذي

ورودھا عل ھذا النحو ھذا المحل الذي أعطي لھا (النصب)، جعلھا تبدو أحسن، و

أسیب في الكلام من ورودھا بالرفع الذي یظھر ھو أولى فیھا، فلو قلنا مثلا:(و 

المقیمون الصلاة والمؤتون الزكاة)، لفقدت القیمة التي ھي علیھا بشكلھا التي نزلت بھ 

ا الشذوذ ھو الذي أضفى علیھا حسنا ة والمؤتون الزكاة)، وربّما ھذ(والمقیمین الصلا

وإعجازا لغویا.

لیس البرُّ أن تُولُّوا وجوھكم قِبلَ { في قولھ تعالى: وھو ما یمكن أن نقولھ
والیوم الآخرِ والملائكة والكتب والنبیّین  المشْرقِ والمغربِ ولكنَّ البرَّ من آمنَ با

مال على حبّھ ذوي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل والسّائلین وفي وآتى ال
في رینَ ابِ دوا والصَّ م إذا عاھَ ھِ بعھدِ وفونَ المُ وأقام الصلاة وآتى الزكاة والرقاب 

أنھا معطوفة ، لأنّ الظّاھر في (الصابرین))177(سورة البقرة:} اءِ رَّ والضَّ اءِ البأسَ 

و(الموفون) معطوفة على مرفوع، غیر أنّھا وردت منصوبة مثل سابقتھا في الأعلى،

والیوم الآخر...والموفون على (من) في أرجح الأقوال، والتقدیر ( من آمن با

وقعت خبر لـ (لكنّ) في محلّ رفع، ومادامت (الموفون) مرفوعة ـ (من) بعھودھم)، ف

بعد الرفع نلاحظ كلمة أخرى منصوبة، رغم عطفھا على، ولكنّ لیھاعفقد عطفت 

وقد ذھب العلماء فیھا مذھب (المقیمین)، أي أنّھا منصوبةمرفوع وھي (الصابرین)،

.258أبو جعفر النحاس، المرجع السابق، ص-1
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،  ویرى 1، في قولھم: "الصابرین نصبت على المدح أي: أعني الصّابرین"على المدح

، أي اسم 2القربى"ذوي على بالنسق الكسائي أنّھا " من الجائز أن تكون نصبت 

معطوف بالواو على ذوي القربى.

وھو ما یذھب إلیھ الألوسي في تفسیره، غیر أنّھ یشرح سبب ذلك، وسبب ھذا 

التنویع في محلّ المعطوفات في قولھ: " و{والصابرین في البأساء والضرّاء} نصب 

لى فضیلة الصبر وغیّر سبكھ عمّا قبلھ تنبیھا ع- أخصّ أو أمدح-على المدح بتقدیر 

غلى سائى الأعمال حتّى كأنّھ لیس من جنس الأوّل، ومجيء القطع في ومزیتھ

العطف ممّا أثبتھ الأئمة الأعلام، ووقع في الكتاب أیضا، واستحسنھ الأجلةّ، وجعلوه 

، وعلى ھذا یقرّ بأنّ ھذا النسق من العطف زاد المعنى جمالا، فھو 3أبلغ من الاتباع"

العطف المتسلسل للمحلّ الإعرابي الواحد.أحسن بلاغة من

وورودھا بھذا الإعراب ھو الذي جعل القارئ یقف أمام معناھا، متسائلا عنّ 

السرّ الذي یكمن فیھا، ورغم ھذه الاجتھادات في فكّ شفرة المعنى فیھا، إلاّ أنّھا تبقى 

لو قرُئت برفع الصابرین لھا قدسیة النصّ الإلھي المعجز بمعانیھ والسامي بألفاظھ، و

أو بنصب كلمة (الموفون) لما كانت بمثل الحسن الذّي نزلت بھ، ولفقدت المعاني 

المتدافقة منھا.

یسْتحِي أن یضْربَ مثَلاً ما بَعُوضةً فما { إنَّ اللهَ لاأمّا في قول الله تعالى: 

نصبت، رغم أنّھ یظھر والطاھر في الآیة أنّ (بعوضة) )، 26:البقرة(سورةفوقھا} 

وصولة، والموصول ھو "كلّ اسم افتقر إلى الوصل مفیھ الرفع، كونھا وقعت بعد ما ال

، فـ (ما) جاءت یمكن 4بجملة خبریة، أو ظرف أو جار ومجرور وإلى عائد خلفھ"

تأویلھا بالذي مع جملتھا، بقولنا: (مثلا الذي ھو بعوضة فما فوقھا)، وذكرنا أنّھ یظھر 

.94أبو جعفر النّحاس، المرجع السابق، ص-1
المرجع السابق، ص نفسھا.-2
دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ، 2ج،روح المعانيالألوسي، شھاب الدین محمود -3

.47صدت، دط، 
.25، ص لغّة العربیةعماد علي جمعة، قواعد ال-4
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فع كون الجملة الواقعة بعد (ما) اسمیة، والجملة الاسمیة تحتاج إلى مبتدأ فیھا الر

، وھما اسمان مرفوعان.وخبر

ویجیز  صاحب (النكت) الرفع في (بعوضة) أیضا من وجھین ھما:

في صلة ما، على أن تكون ما بمنزلةأحدھما: أن تكون خبرا لمبتدإ محذوف یكون - "

ا ھو بعوضةٌ)، أي الذي ھو (إنّ الله لا یستحي أن یضرب مثلا مالذي، فیكون التقدیر: 

بعوضةٌ، فتكون بھذا (بعوضة) خبر للمبتدأ المحذوف مرفوع وعلامة رفعھ الضمة، 

وبالتالي على ھذا الرأي یظھر فیھا الرفع.

تكون ما والوجھ الثاني: أن یكون على إضمار المبتدأ، لا یكون في صلة ما، ولا-

، قیل إنّ الله لا یستحي أن یضرب مثلا ما، قیل: ما ھو؟ ل:كأنّھ قابمعنى الذي،

، أي أنّھا جملة واقعة في مقول القول، وبالتالي ترفع بعوضة.1بعوضة"

وأھل اللغة لماء د (ما)، ولكن العھذا فیما یخصّ الظاھر فیھا، وما آلفتھ العرب بع

في تتعدّدت الآراء قد ف، ورودھا بالنصبلم یمرّوا علیھا دون أن یعللّوا سبب والنحو، 

، ولكلّ رأي حجّتھ وبرھانھ على ذلك، ومن ھذه الآراء نجد: ذلك

، والمعلوم 2أن "تكون ما زائدة وبعوضة بدلا من مثل"أبو جعفر النحاس یرى 

، "فھو تابع یذكر في الكلام لدفع ابایتبع المبدل منھ إعرلذلك أنّ البدل من التوابع، 

) ، وبالتالي جاءت (بعوضة) بدلا من كلمة (مثلا3توھّم قد یحملھ الكلام إلى السامع"

صبت كلمة (بعوضة) في ھذا الرأي.المنصوبة على المفعولیة، لھذا ن

، والمعلوم أنّ 4أمّا الرّأي الثاني، فھو أن "تكون مفعولا ثانیا للفعل یضرب"

، ولا یحتاج إلى مفعولین، غیر أنّھم عللّوا ذلك رب فعل متعدّ إلى مفعول واحدض

.127أبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، ص-1
.40أبو جعفر النحاس، المرجع السابق، ص-2
.56عماد علي جمعة، المرجع السابق، ص-3
.44المجاشعي، المرجع السابق، صأبو الحسن -4
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، والخافض 1بكونھ "نصب على إسقاط حرف الخفض، وھذا الرّأي تزعّمھ الكوفیون"

ھو حرف الجرّ، إذ وردت عن العرب بعض الأفعال اللاّزمة التي یكتمل معناھا بجار 

متعدّیة على نزع الخافض من ذلك قولھم: ومجرور، فحذف منھا الجارّ، ، وجعلوھا 

(مررت الدیارَ) والأصل (مررت بالدیارِ)، فأعربت مفعول بھ على نزع الخافض 

(أن یضرب مثلا ببعوضة) فحذف الجارّ فصارت الذي ھو الجارّ، وكذلك تأویل الآیة

منصوبة على أساس أنّھا مفعول بھ ثان.

وھو أنّ "التقدیر أن یضرب مثلا ما بین ویذھب الكسائي والفرّاء إلى رأي آخر، 

بعوضة حذفت بین وأعربت بعوضة بإعرابھا، والفاء بمعنى إلى أي إلى ما فوقھا، 

لى ضرب واحد أي على مثال ومعنى ضربت لھ مثلا، مثّلت لھ مثلا، وھذه الأبنیة ع

.2واحد"

ب ما"، وھذه كلھّا آراء في نصب كلمة (بعوضة)، وقیل "ھي معربة بتعری

وھناك من رجّح الرأي الأوّل، وھناك من رجّح الرأي الثاني، بل ھناك من قرأھا 

بالرفع كرؤبة.

ویذھب الطاھر بن عاشور في تفسیره إلى بعوضة، "بدل أو بیان من قولھ 

ذات خرطوم دقیق (مثلا)، والبعوضة واحدة البعوض، وھي حشرة صغیرة طائرة

.3تحوم على الإنسان لتمتصّ دمھ، وقد جعلت ھنا مثلا لشدة الضعف والحقارة"

، فالنصب من جھتین في قولنا، وفي ھذا یعلقّ الزجاج "فأمّا إعراب (بعوضة)

دة، كأنّھ قال:  وذكر النحویین ثالثة، فأمّا أجود ھذه الجھات، فأن تكون (ما) زائدة مؤكَّ

(إنّ الله لا یستحي أن یضرب بعوضة مثلا، ومثلا بعوضة)، وما زائدة مؤكّدة نحو 

فـ (ما) في قولھ تعالى: {فبما رحمة من الله لنت لھم}، المعنى فبما رحمة من الله حقا،

التوكید بمنزلة حقّ، إلاّ أنّھ لا إعراب لھا، والخافض والناصب یتخطّاھا إلى ما بعدھا، 

المرجع السابق، ص نفسھا.أبو الجسن المجاشعي، -1
.40أبو جعفر النحاس، المرجع السابق، ص-2
السداد التونسیة للنشر، تونس، ،1جتفسیر التحریر والتنویر، محمّد الطاھر بن عاشور،-3
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، ویجوز أن یكون (ما) نكرة، فیكون المعنى: فمعناھا التوكید ومثلھا في التوكید (لا)

.1(إنّ الله لا یستحي أن یضرب مثلا شیئا من الأشیاء، بعوضة فما فوقھا"

بمعنى (ما) ا الألوسي فیجمع لنا أوجھ إعراب كلمة (بعوضة) وتعلقّھاأمّ 

"(ما) بمعنى شيء یوصف بھ النكرة لمزید الإبھام، ویسدّ طرق التي قبلھا، فیقول: 

التقیید، وقد یفید التحقیر أیضا، والتعظیم، والتنویع، و(بعوضة) إمّا صفة لـ(ما) أو بدل 

ي النكرات، أو بدل من مثلا، أو عطف بیان لھ منھا أو عطف بیان، إن قیل بجوازه ف

إن قیل (ما) زائدة، أو مفعول و(مثلا) حال، وھي المقصودة، أو منصوب على نزع 

وھي المقصودة، أو منصوب على نزع الخافض، أي (ما) من بعوضة فما الخافض، 

، فكلّ ما أورده متعلقّ بإعراب (ما)، والمعنى المراد منھا.2فوقھا"

فقد قال الزجّاج: "الاختیار عند جمع ا فیما یخصّ الرفع في كلمة بعوضة، أمّ 

، ومن نفھم أنّ النّحاة أجازوا 3البصریین أن یكون ما لغوا والرفع في بعوضة جائز"

قراءتھا بالرّفع أنّھ ظاھر فیھا.

ومھما وضعت الآراء فیھا تبقى قراءتھا بالنصب أحسن، لأنّھ یؤدّي إلى تناغم قوي 

، وھذا النّصب زادھا جمالا في ، وانسجام الحروف فیھان ما یسبقھا وما یلیھابی

معناھا ھذا الوقوف، وقد یكون المعنى، ولو كانت بالرفع مثلا لما وقف القارئ أمام 

.ھذا جانبا من جوانب الإعجاز في الآیة

والملاحظ أنّ العلماء دائما ینظرون الشاذّ النحوي الوارد في القرآن الكریم 

نظرة إیجابیة، فیقدّمون التحلیل والتبریرات على سلامتھ وعلى وروده عند العرب 

مثلا، أمّا عندما یسمع ما ھو خارج عن القواعد العربیة، یرمونھ بالشذوذ أو الضعف، 

ى، أمّا الشاذّ في القرآن فلا یفسد المعاني بقدر ما یفتح باب أنّھ كثیرا ما یفسد المعن

.المعنى على مصراعیھ الواسعتین

تحقیق: عبد الجلیل شبلي، عالم ،1جقرآن وإعرابھ، معاني الإبراھیم بن السري الزجاج، -1
.103ص، 1، ط1988الكتب، بیىوت ، لبنان، 

.207- 206، ص1جالمرجع السابق، شھاب الدین محمود الألوسي، -2
.104، ص1جالمرجع السابق، الزجّاج، -3
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{ أأَلَدُ وأنا عجُوزٌ ھذا وممّا نصب أیضا رغم أنھ یظھر فیھ الرّفع، قولھ تعالى: 

)، إذ قد یتساءل الواحد منّا عن 72(سورة ھود: بعلي شیْخًا إنّ ھذا لشيءٌ عجیب} 

اسم صب كلمة (شیخ) دون رفعھا، خصوصا أنّھا جاءت نكرة بعد بدل من سبب ن

یرفع الاسم في مثل ذلك لیكون خبرا للمبتدأ (ھذا).ھذا، وعادة ما الإشارة 

وقد أجاز النحاة رفع كلمة (شیخ) من خمسة أوجھ، یلخّصھا صاحب النكت 

كأنّك قلت (ھذا شیخ),فیما یأتي: " فالأوّل أن تجعل (شیخا) بدلا من (بعلي)،

والثاني أن یكون (بعلي) بدلا من ھذا و(شیخ) خبر للمبتدأ ھذا.

جمیعا خبرا من ھذا، كما تقول ھذا حلو حامض، أي والثالث أن یكون (بعلي وشیخ)

جمع الطعمین.

والرابع أن یكون (بعلي) عطف بیان على (ھذا)، وشیخ خبر المبتدأ.

.1"محذوف ، كأنّك قلت: (ھو شیخ)والخامس أن یكون خبر المبتدأ 

وعلى ھذا الأساس قرأھا بعض القراء بالرّفع دون النصب، كونھم رأوا فیھا 

الرفع أولى من النصب.

وباعتبار أنھا وردت منصوبة، فقد علل النحاة ذلك بأنّھا دالة على الحال، 

أبو إسحاق الذي یقول: "والحال ھاھنا نصبھا من لطیف النحو وعلى رأس ھؤلاء

وغامضھ، لأنّك إذا قلت: ھذا زیدٌ قائمًا، وكان المخاطب لا یعرف زیدا لم یجز، لأنّھ 

لا یكون زیدا ما دام قائما، فإذا زال ذلك لم یكن زیدا، فإذا كان یعرف زیدا صحّت 

.2"المسألة، والعامل في الحال التنبیھ والإشارة

وھو ما یذھب إلیھ ابن الأنباري، حیث یفصّل في ذلك بالشرح في قولھ: 

"فالنصب على الحال من المشار إلیھ، والعامل فیھا  ما في ھذا من معنى الإشارة أو 

.300أبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، ص-1
. 264، ص2أبو جعفر النحاس، المرجع السابق، ج-2
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التنبیھ،  فكأنّ المعنى أشیر إلیھ شیخا أو أنبّھ علیھ شیخا، وشیخا ناب عن قولھ والدا، 

، فكلّ من أبو إسحاق 1إلاّ إذا كان المخاطَب یعرف صاحبھا"وھذه الحال  لا تجوز 

وابن الأنباري ربطا ھذا النوع من الحال بمعرفة المخاطَب لھا ، أمّا إذا كان غیر 

معلوم فلا یجوز فیھا النصب بل لابدّ من رفعھا، وھذا ما یثبت سلامة الأسلوب 

.عاني لمالدقّة في إصابتھ لالقرآني من الأخطاء، بل یدلّ على 

وھذا الغموض الذي ذكره أبو إسحاق في نصبھا على الحال جعلھا أحسن في 

الكلام، وأكساھا ألطف المعاني، وھو ما جعل القارئ لھا یعمل فكره فیھا، والنحوي 

یجتھد في كشف سرّھا الذي عادة ما یكون من الإعجاز اللغّوي، ولو قرئت بالضّمّ لما 

اھا جمالا معنویا زادھا رونقا.وجد ھذا الغموض الذي أكس

وآخر آیة نعرضھا فیما یطھر فیھ الرفع غیر أنّھ نصب لغرض ما، قول الله 

(سورة الكھف: { كَبُرَت كَلمِةً تخرُجُ من أفْواھھم إنْ یقولون إلاّ كذِبًا} جلىّ شأنھ: 

وما یلاحظھ القارئ أنّ كلمة (كلمة) وردت بالنصب رغم أنّھا مسبوقة بفعل )،05

،2مبني للمجھول، "والاسم الذي یقع بعد الفعل المبني للمجھول یرفع نیابة عن الفاعل"

غیر أنّ سبب النصب فیھا أوّلھ العلماء بتفاسیر نحویة منھا:

الله ولدا)، وانتصبت على تفسیر منھم من ذھب إلى أنّ "الكلمة ھاھنا  (اتّخذ 

المضمر، على حدّ قولك: نعم رجلا زید، والتقدیر على ھذا (كبرت الكلمةُ كلمةً)، ثمّ 

، وھنا 3حذف الأوّل لدلالة الثاني علیھ، ومثلھ: كرُم رجلا زیدٌ، ولؤم صاحبا عمرو"

على تصبت الكلمة الأولى المرفوعة، وبقیت المنصوبة، ولم تكرر لدلالة الثانیة 

الأولى.

، تحقیق: طھ عبد الحمید طھ، 2أبو البركات بن الأنباري، البیان في إعراب غریب القرآن، ج-1
.22، دط، ص1980الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

.34عماد علي جمعة، المرجع السابق، ص-2
.360صأبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، -3
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، لأنّھا أتت تبیّن نوع 1ومنھم من رأى بأنّ (كلمة) "منصوبة على التمییز"

الكلمة، ویفصّل صاحب كتاب النكت في ذلك بالشرح والمثال یقول: " نصبت على 

، فتقدیر الكلام (تصبب 2التمییز المنقول عن الفاعل، على حد قولك: تصببت عرقا"

لبت تمییز، وكذلك في كلمة.عرقي)، فأصلھا فاعل وق

أمّا أبو جعفر النحاس، فیعلل سبب نصبھا بأنّھا "نصبت على البیان أي كبرت 

، وھذه كلھّا أوجھ أدلى بھا أھل الاختصاص 3مقالتُھم (اتّخذ الله ولدا) كلمةً من الكلام"

لآیات محلّ عقلیة، ویبقى المعنى في مثل ھذه امن النحاة مستندین في ذلك إلى أدّلة 

أمام حدود العقل البشري المحدود.بحث، لأنھا لا تقف

رفع ما یظھر علیھ النصب:-2

ابئُون ویظھر في قول الله تعالى: { إنَّ الّذین آمنوا والّذین ھَادُوا والصَّ
والیوم الآخر وعمل صالحًِا فلا خَوْفَ علیھم ولا ھم  والنّصارى مَن آمنَ با

).69(سورة المائدة: یَحْزنُون}

نلاحظ في الآیة مجموعة من المعطوفات بالواو، وقد ذكرنا فیما سبق أنّ 

المعطوف بالنسق یتبع ما قبلھ إعرابا، ومن المعلوم أنّ (إنّ) تدخل على الجملة 

الاسمیة فتنصب المبتدأ ویسمّى اسمھا، وترفع الخبر ویصبح خبرھا، وقد عملت (إنّ) 

سم الموصول الذي بعدھا فصار اسما لھا، وھناك مجموعة من الأسماء على نصب الا

المعطوفة علیھ التي یفترض أن یكون محلھّا النصب، غیر أنّنا نلاحظ أنّ كلمة 

الصابئون وردت مرفوعة، والعلامة فیھا ھي الواو لأنّھا جمع مذكّر سالم، ومنھ یمكن 

ب.القول أنّھا شذت عن القاعدة المألوفة عند العر

كنا، بل اجتھدوا في معرفة م الآیة موقفا ساالنّحاة واللغّویین لم یقفوا أماغیر أنّ 

سبب الرفع دون النصب، وذلك من عدّة أوجھ، ومن بین ھذه الآراء من عللّ ذلك 

.100، ص2ابن الأنباري، المرجع السابق، ج-1
.365أبو الحسن المجاشعي، المرجع االسابق، ص -2
.394، ص 3أبو جعفر النحاس، المرجع السابق، ج-3
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مر في المضبقولھ: "رفع لضعف عمل إنّ، أو یجوز أنّھ ارتفع لأنّھ معطوف على 

، وصاحب ھذا الرأي الكسائي، وبالتالي 1ھم والصابّئون"قال : ھادواھادوا كأنّھ

على مرفوع فرفعت.-حسب رأیھ–عطفت الصابئون 

وإذا عدنا إلى كتاب تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة، فإنّنا نجده یفسّر رفع كلمة 

(الصابئون) على أنّھا، "رد على موضع (إنّ الذین آمنوا) وموضعھ  رفع، لأنّ (إنّ) 

.2بتدأة في الكلام، ولیست تحدث في الكلام معنى كما تحدثھ أخواتھا"م

فھو یقصد بأن (إنّ) لم تعمل عملھا، وھو نصب الاسم الذي بعدھا، ولھذا ھي 

بمثابة الحرف الزائد، ولم تظھر في الأسماء المعطوفة الأخرى بعدھا، ولا في الاسم 

فیھا العلامة الإعرابیة، سواء (الذّین) التي تبنى أو لأنّھا لا تظھر الاسم الذي بعدھا، 

، النصارى التي تقدّر فیھا العلامة الإعرابیة، فظھر الرفع فیھا، لأنّ علامتھا ظاھرة

.لھذا رفعتوبالتالي  ھي معطوفة على مرفوع،

في مفصّلا ذلك تفصیلا،ویجمل لنا ابن الأنباري رأیھ في رفع كلمة الصّابئین

لھ: " إنّما رفع الصابئون لوجھین:قو

أحدھما أن یكون في الآیة تقدیم و تأخیر، والتقدیر (إنّ الذین آمنوا والذین ھادوا -

والیوم الآخر فلا خوف علیھ ولا ھم یحزنون  والصّابئون والنّصارى  ومن آمن با

كذلك)، ومن ذلك قول الشاعر:

مرُ الخَ فِ دائِ السَّ طاتِ یْ عَ نُ صیْ حُ طعنةٌ مَ رَ صْ ت لابن أَ اة أحلَّ دَ غَ 

فالخمر رفعت على الاستئناف، وكأنّھ قال: والخمر كذلك.

والیوم الآخر) خبرا للصابئین - والثاني: أن تجعل قولھ تعالى: (من آمن با

والنّصارى، وتقدّر (للذین آمنوا والذین ھادوا) خبرا مثل الذي أظھرت للصابئین 

أن تجعل قائما خبرا لعمرو، وتقدّر لزید زید وعمر قائم، فیجوزوالنصارى، كقولك: 

.230أبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، ص-1
.52ابن قتیبة، المرجع السابق، ص-2
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خبرا آخر مثل الذي أظھرتھ لعمرو، ویجوز أن تجعلھ خبرا لزید وتقدّر لعمرو خبرا 

.1آخر"

رأي بعض النحویین الذین یذھبون إلى رفع الصابئین، ویورد ابن الأنباري 

لغة بني الحارث بن كعب، لأنھم یقولون: بقولھم: "إنّما رفع (الصابئون) لأنّھ جاء 

مررت برجلان، وقبضت منھ درھمان، فیقلبون الیاء ألفا لانفتاح ما قبلھا فقط، ولا 

.2یعتبرون حركتھا في نفسھا، ولایعملون إنّ"

العرب، كونھ نزل ببعض لغات یب أن یرد في القرآن ما تكلمّت بھو لیس غر

علامة المثنّى في الجمع والتثنیة، ففي المثال الذي ساقھ القبائل، ولغة بلحرث لا تظھر 

ابن الأنباري على لسانھم (مررت برجلان) وقعت رجلان اسم مجرور، ومع ذلك 

رفعت بالألف، وھو ما یقال في الجملة الثانیة (قبضت منھ درھمان) فدرھمان وقعت 

لك وردت منصوبة على المفعولیة، وعلامة النصب في المثنّى ھي الیاء ومع ذ

بالألف، لھذا قالوا بأنّ ھذه اللغة لا تعمل المثنى، ولكن ابن الأنباري یرى بأنّھا تعمل 

الجمع لھذا قد لا تكون نزلت بلغة بلحرث.

ویعترف الطّاھر بن عاشور بأن إعراب ھذه الآیة معقّد ولیس سھلا، 

أنّھ معطوف على اسم بحالة رفع الواو في حین بوقوع قولھ (والصابئون) "وخصوصا 

.3(إنّ)، في ظاھر الكلام"

في –وھذه الصعوبة في الإعراب ھي التي جعلت الآیة تتسم بنوع من البیان 

مقارنة بما جاء خاضع للقواعد النحویة، فیقول في ذلك: "فحقّ علینا - نظر بن عاشور

أن نخصّھا من البیان بما لم یسبق لنا مثلھ في نظیرتھا، ولنبدأ بموقعھا فإنّھ معْقَد 

.300-299صابن الأنباري، المرجع السابق، -1
.301المرجع السابق، ص-2
.267، ص6الطاھر بن عاشور، المرجع السابق، ج-3
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تعمّقا في الفھم، لأنّ ھو الذي قادھا إلى ھذا الغموض، ، فموقعھا أیضا یتطلبّ 1معناھا"

و الذي أضفى علیھا حسنا مقارنة بنظیراتھا.وھذا الغموض ھ

وینفرد الطاھر بن عاشور عن سابقیھ في وجھة نظره حول كلمة (الصابئین) 

مفصّلا ذلك في قولھ: "یجوز أن تكون استئنافا بیانا ناشئا على تقدیر سؤال یخطر في 

، }التوراة والإنجیلنفس السامع، لقولھ: {قل یا أھل الكتاب لستم على شيء حتّى تقیموا 

قبل مجيء الإسلام: ھل ھم على فیسأل سائل عن حال من انقرضوا من أھل الكتاب

امئذ؟ فوقع قولھ: {إنّ الذین أمنوا والذین شيء أو لیسوا على شيء، وھل اتّبعوا دینھم أیّ 

ھادوا} جوابا لھذا الجواب المقدّر"،أي أنّھا استأنف بھا الكلام من جدید، وانتھى في 

خرى.الأ

لذي أراه مّ یبدي رأیا آخرا یراه أكثر إقناعا من الآراء الأخرى، في قولھ: "واث

، وقد أن یجعل خبر (إنّ) محذوفا، وحذف خبر (إنّ) وارد في الكلام الفصیح غیر قلیل

دلّ على الخبر ما ذكر بعده من قولھ: {فلھم أجرھم عند ربّھم}، ویكون قولھ: (والذین 

، فیجعل (الذین ھادوا) مبتدأ ولذلك حقّ رفع ما عطف ملة على جملةھادوا) عطف ج

، فھو یرى أنّ خبر (إنّ) محذوف وھذا مطّرد في كلام العرب 2علیھ، وھو الصابئون"

جلّ: ومستعمل بكثرة ولیس خارج عن القاعدة، وقد دلّ على ھذا الخبر قول الله عزّ و

) جملة ابتدائیة استأنف بھا الكلام، (فلھم أجرھم عند ربّھم)، وجملة (الذین ھادوا

وبالتالي حقھّا الرفع، و(الصابئون) معطوفة علیھا وبالتالي ھي مبتدأوابتدئ بھ یعرب 

ولھذا فھي مرفوعة.مبتدأ،معطوفة على 

وھو یردّ على النحاة الآخرین الذین ذھبوا إلى كونھا میبتدأ، وھذا عنده "أولى 

مبتدأ الجملة، وتقدیر خبر لھ، أي (والصابئون كذلك)، كما من جعل (والصابئون) 

ذھب إلیھ الأكثرون، لأنّ ذلك یفضي إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم وتشتیتھا"، 

المعطوفات فستسلسل،وبالتالي إذا عطفت على مرفوع وعطف علیھا معطوف

.268الطاھر بن عاشور، المرجع السابق، ص-1
المرجع السابق، ص نفسھا.-2
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ھي الوحیدة خصوصا وأنّھا لا تظھر فیھا العلامة كونھا من المبنیات، والصابئون 

المعربة في ھذه الكلمات.

وكلّ الآراء التي أدلى بھا العلماء، حملت وجھا من الحقیقة، وھي أنّ الإنسان 

مھما وصلت درجة علمھ، یبقى عاجزا أمام روعة ھذا النصّ المعجز، فكلما حصر 

المعنى من جھة أفلت منھ من الجھة الأخرى، وھذا أیضا سرّ من أسرار ضعف 

نسان على عدم قدرتھ الإتیان بمثلھ عندما فرض الله التحدّي.الإ

ونلاحظ أنّ الاسم )، 63(سورة طھ: ھذان لساحران) {إنّ وكذلك قولھ تعالى:

، ولكن ھذان وردت مرفوعة بعد (إنّ) رفع، وقد قلنا سابقا أنّھا تنصب الاسم بعدھا

یرھا النحوي إلى كونھا: "لغة بلحرث بالألف لأنّھا مثنّى، وقد ذھب ابن قتیبة في تفس

، ثمّ یستدلّ على ذلك ببیت شعري - كما مرّ معنا–بن كعب، الذین لا یعملون المثنّى 

یقولون ذلك: 

1تزوّد منّـــــــــا بین أذنـــــــــاه ضربةً        دعتھ إلى ھابي التراب عقیم"

الظرف مضاف إلیھ، وحقّ والشاھد في ذلك (أذناه) الذي وقعت بعد ظرف، وما بعد 

، بینما وردت مرفوعة بالألف، وھذا ما تعوّدوا علیھ في المثنى.المضاف إلیھ الجرّ 

"أنّھا جاءت بمعنى نعم أو أجل، واستدلوّا على ذلك ویرى غیره في سبب نصبھا 

بقول داود بن الھیثم:

اللــــــقاءُ لیت ھـــل للمحــبّ شفــــــــاء         من جوى حبّھن إنّ 

، فقد رفعت كلمة (اللقاء) رغم وقوعھا بعد (إنّ)، وذلك لأنّ إنّ 2أي بمعنى نعم اللقّاء"

لا تعمل لأنّھا بمعنى نعم أو أجل.

.50أبن قتیبة، المرجع السابق، ص-1
.36، ص3أبو جعفر النحاس، المرجع السابق، ج-2
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، 1"أنّ الھاء ھنا مضمرة، والمعنى إنّھ ھذان لساحران"ذھب إلى والرأي الثالث

نّھ یفتقر إلى دلیل مقنع، عكس غیر أنّ ھذا الرأي ضعیف عند معظم أھل النحو، لأ

الرأي الأول والثاني اللذّین لقیا ترحیبا لإقامتھما الحجة، فالقرآن نزل بلغة بعض 

إكراما لھا، وإن كان معظمھ بلغة قریش، وھذا ورد عن بعض القبائل، القبائل العربیة

ا وكذلك العرب استعملت في كلامھا (إنّ) بمعنى نعم، وبالتالي لم یخرجوا في ھذ

المثال عن الاستعمال الشائع في كلام العرب.

وذھب النحاة القدامى أیضا إلى أنّھ " حذف ضمیر الشّأن، والتقدیر: (إنھ 

ھذان لساحران)، وخبر إنّ الجملة من قولھ: (ھذان ساحران)، واللاّم في (لساحران)، 

لا یجيء إلاّ في ضعف ھذا القول بأن حذف ھذا الضمیرداخلة على خبر المبتدأ، و

، وبالتالي لا یمكن أن تكون جملة (ھذان 2خول اللام في الخبر شاذ"الشعر، وبأنّ د

لساحران) جملة اسمیة من مبتدأ وخبر، ومحلھّا الإخبار، لأنّ ھذا ضعیف في نظر 

أغلب النحویین واللغویین.

ت موقع نعم، واستحسن النحویین رأي الزجّاج الذي یقول فیھ: "(أنّ) قد وقع

، وإذا وقعت بمعنى 3وأنّ اللام وقعت موقعھا، وأنّ المعنى (ھذان لھما ساحران)"

(نعم) لا تكون عاملة فیما بعدھا، أي لا تنصب اسما ولا ترفع خبرا، وإنّما تكون 

الجملة مبتدأ وخبر، وبالتالي (ھذان) مبتدأ مرفوع، و الواو تصبح في محلھّا، لأنّھا في 

بعد تقدیر (ھما).بدایة الجملة 

ویرى الزجاج أنّ ما ذھب إلیھ ھو أحسن الأراء، لیس مدحا لنفسھ، بل لأنّ 

-والذي عندي النحاة الستحسنوه بالفعل، لأنّ الحجة فیھ قائمة أكثر، ویقول في ذلك: "

وكنت عرضتھ على عالمینا محمد بن یزید وعلى إسماعیل بن إسحق بن - الله أعلمو

.37المرجع السابق، ص-1
أبو حیّان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد -2

.237، ص1، ط1993، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 6عوض، ج
.363، ص3جالمرجع السابق، الزجاج، -3
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، فھو ذكر من 1القاضي ، فقبلاه وذكرا أنّھ أجود ما سمعاه في ھذا"حماد بن زید

وصف رأیھ بالجودة مستدلاّ بالاسم.

ویرى أنّ الرأي الأصحّ بعد ھذا ھو من أشار إلى كونھا لعة قوم بعینھم، وذلك 

والذي یلي ھذه في الجودة مذھب بني كنانة في تلاك ألف التثنیة على ھیئة في قولھ: "

احدة، لأنّ حقّ الألف أن تدلّ على الاثنین، وكان حقھا ألاّ تتغیّر كما لم تتغیّر ألف و

نصب والخفض أبین وأفضل في التمییز الفي یاء الرحى وعضى، ولكن كان نقلھا إلى 

یتكلمّون عن الواحد بصیغة - كما أسلفنا-، فھم 2بین المرفوع والمنصوب والمجرور"

في الرفع والجرّ والنصب، ولا یغیّرونھا بالیاء.المثنى، ویضعون الألف دائما

جرّ ما یظھر فیھ الرّفع:-3

(سورة { عالیھم ثِیابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ}ونجد ذلك في قول الله جلىّ شأنھ: 

، ھذه الآیة قرئت فیھا (خضر) أیضا بالرفع، ولكن قرئت بالجرّ أكثر، )21:الإنسان

فلأنّھا عطفت على (ثیاب)،وبالتالي تبعتھا في الرفع، أي (ثیابٌ وأمّا من قرأھا بالرفع 

خضرٌ)، وھو الظاھر فیھا لأنّ اللون صفة للثیاب.

ویذھب الزجّاج في تحلیل ھذه الآیة إلى أنّ " السندس ھو الحریر، وقد قرئت 

لفظ (خضرٌ وخضرٍ)، فمن قرأ خضرٌ فھو أحسن لأنّھ یكون نعتا للثیاب، فلفظ الثیاب 

ر لفظھما لفظ الجمع، ون قرأ خضرٍ فھو نعت السندس، والسندس في الجمیع، وخض

، فھو یرى أنّ الرفع من الجانب النحوي أولى، خصوصا 3المعنى راجع إلى الثیاب"

وأنّھا یطھر فیھا ذلك جلیا، ولا یمنع أن تجرّ باعتبار أنّھا قرئت بالجرّ ، مع جعلھا 

یس للثیاب.صفة للسندس الذي ھو الحریر ول

المرجع السابق، ص نفسھا.الزجاج، -1
.264المرجع السابق، ص-2
.262، ص5المرجع السابق، ج-3
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على أساس أنّھا "خفضت أمّا قراءة الجرّ في (خضر) فقد عللّ النحویون جرّھا،

، ولكن نلاحظ أنّ خضر وردت جمعا، وثیاب أیضا جاءت جمعا، 1لأنّھا نعت لسندس"

لھذا تبدو أنّھا وصف لھا، غیر أنّ الدكتور تمام حسان یعلل ذلك بما یسمّیھ النحاة علةّ 

ذلك في قولھ: " كان الدّاعي إلى جرھا داعیا موسیقیا جمالیا، ھو المناسبة المجاورة، و

وقد سمّاه النحاة المجاورة، وھو إعراب تدعو بین المتجاورین في الحركة الإعرابیة،

، فھو یذھب 2إلیھ أسباب جمالیة خالصة، لا صلة بینھا وبین مطالب المعنى الوظیفي"

لأنّھا جاورتھا في الموقع فقط، والغایة منھ جمالیة إلى أنّھا تبعت ما قبلھا إعرابیا،

صرفة، وھو ما أعطى الآیة غنّة موسیقیة عذبة نتیجة جرھا.

المبحث الثاني: الشاذّ في المطابقة:

: تأخّر عنھالمعلال للفمطابقة الفع-1

وا ثمّ تاب ومن ذلك قولھ تعالى:  وا وصمُّ الله {وحسبوا ألاّ تكونَ فتنةٌ فعمُّ

)، 71(سورة المائدة: علیھم، ثمّ عمّوا وصمّوا كثیرٌ منھم والله بصیرٌ بما یعملون}

فالقارئ للآیة یتفطّن بأنّ الفعلین (صمّوا وعمّوا) وردا بصیغة الجمع، رغم ورودھما 

قبل الفاعل (كثیر)، والعرف النحوي لا تجیز أن یطابق الفعل الفاعل الذي یتأخّر 

كون بصیغة الإفراد، ولو كانت صیغة الفاعل جمعا.علیھ، بل علیھ أن ی

غیر أنّ ھذا ورد في كلام بعض العرب، وھو ما أدّ بالنحاة إلى القول بأنّھا 

ونحن ، التي تطابق الفعل للفاعل المتأخّر عنھا، 3لغة أكلوني البراغیث"وردت على "

ھا وملاطفة أھلھا، وقال نعلم أنّ القرآن نزل ببعض لغات القبائل العربیة تكریما ل

الأخفش: " یجوز أن یكون ھذا منھا ،و استدلّ على ذلك ببیت شعري:

.484ابن الأنباري، المرجع السابق، ص-1
.234حسان تمام، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص-2
.232أبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، ص -3
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1ولكنّ دیا في أبــــــــــوه وأمّـــھ        بحوران یعصرن السلیط أقاربھ"

مھ على الفاعل والشاھد في ذلك وضع النون في الفعل (یعصرن)، رغم تقدّ 

نصبھا.(أقاربھ)، ویجیز في غیر القرآن

وقد یتساءل السائل عن إعراب (كثیر) خصوصا وأننا عادة نعرب الواو 

المتصل بالفعل واو جماعة في محلّ رفع فاعل، فھل یمكن أن یكون في الجملة 

فاعلان ، فحجة من قال أنّھا نزلت بلغة أكلوني البراغیث، أنّ كثیر "مرفوع لأنّھ فاعل 

.2في ھذه اللغة، وھي غیر فصیحة"او للجمعیة لا للفاعل(عمّوا وصمّوا)، وتجعل الو

وذھب النحاة فیھا غیر ھذا، ممّن لا یرون أنّھا نزلت على ھذه اللغة، فبعضھم 

وبالتالي یبقون واو ، 3"یجعل (كثیرا) مرفوع على البدل من الواو في (عمّوا وصمّوا)"

كونھا بدلا منھا، وفد أیّد ھذا الجماعة المتصلة بالفعل ھي الفاعل، و(كثیر) ترفع 

الرأي العدید من أھل اللغّة.

، 4وقال غیر ھؤلاء "ھي خبر لمبتدإ محذوف تقدیره العمّ والصمّ كثیر منھم"

أي أنّ المبتدأ من أصل الفعل (عمّوا وصموا)، غیر أنّ الرأي السابق أقوى منھ في 

فعلیة.الحجّة، لأنّھ من الصعب تقدیر مبتدأ في جملة 

وا النَّجوى الَّذین ما ورد من القرآن على ھذا النحو قولھ جلىّ سلطانھ: و { وأسرُّ

حیث ورد الفعل (أسروا) بصیغة الجمع رغم تأخّر )، 03(سورة الأنبیاء: ظَلمُوا} 

وعلى رأسھم –الفاعل علیھ، إذ ألفنا الفعل في مثل ھذا یفرد ولا یجمع، ونرى النحاة 

، لأنّھا 5دائما یرجعون ذلك إلى " كونھا وقعت على لغة أكلوني البراغیث"- الأخفش

اللغة الوحیدة التي تشذّ عن العرف النحوي، في تصریف الفعل مع فاعلھ.

.29، ص 2أبو جعفر النحاس، المرجع السابق، ج-1
.302، ص1ابن الأنباري، المرجع السابق، ج-2
لمرجع السابق، ص نفسھا.ا-3
.232أبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، ص-4
.45المرجع السابق، ص -5
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وھو نفسھ ما یذھب إلیھ سیبویھ في كتابھ حین قال: "واعلم أنّ من العرب 

ا ھذا بالتاء التي یظھرونھا في من یقول: ضربوني قومك، وضرباني أخواك، فشبّھو

، 1قالت فلانة، وكأنّھم أرادوا أن یجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنّث وھي قلیلة"

أي أنّ الفعل یتبع ما بعده في الإفراد والجمع، كما یتبع المؤنّث الذي یلیھ في ھذه اللغة. 

وھو ما یؤدّي إلى الاجتھاد في إعراب المرفوع بعدھا، فلو قیل (وأسرّ النجوى 

الذین ظلموا) لكان إعرابھا لا یحتاج إلى كلّ ھذا الاجتھاد، ولكن الآراء المقدّمة في 

فقد ذھب سیبویھ في إعرابھ (الذین) إلى أنّھا عراب (الذین) لیست بعیدة عن سابقتھا، إ

، وھناك 2، وكأنّھ قال : انطلقوا فقیل لھ: من؟ فقال : بنو فلان "" إنّما تجيء على البدل

"تكون بدلا من الواو الذي في الفعل (أسروا)، من أیّده في رأیھ في قول بعضھم

، وباعتبار أنّ الاسم 3وذھبوا إلى كونھا رفعت على أساس أنھا خبر لمبتدأ مضمر"

لى المفعولیة للفعل نیة النصب ععرب، جعلوا فیھا "إمكاالموصول (الذین) یبنى ولا ی

، ویالتالي تقدیر الكلام (وأسرّوا النجوى أعني الذین ظلموا)، وتبقى بذلك 4")أعني(

الواو فاعل.

الطّاھر بن عاشور فیعللّ ذلك بأنّ "واو الجماعة عائد إلى ما عاد إلیھ اأمّ 

وأسروا النجوى عطفا على جملة لةضمائر الغیبة الراجعة (النّاس)، ولیست جم

(استمعوه وھم یلعبون)، لأنّ مضمونھا لیس في معنى التقیید لما یأتیھم من ذكر، 

، ولما في والذین ظلموا بدل من واو الجماعة لزیادة تقریر أنّھم المقصود من النجوى

الموصول من الإیماء إلى سبب تناجیھم بما ذكر، وأنّ سبب ذلك كفرھم وظلمھم 

، فھو یقرّ بأنّ الواو ھو الفاعل، لأنّھ 5م، وللنّداء على قبح ما ھم متّصفون بھ"أنفسھ

بمنزلة الضمیر العائد على جمع المذكّر الغائب، وإذا كانت الواو فاعلا، فإنّ الاسم 

في –الموصول (الذین) سیكون بدلا منھا، وقد وضع الموصول بعد واو الجماعة 

.28، ص 3سیبویھ، المرجع السابق، ج-1
.29المرجع السابق، ص -2
52، ص3أبو جعفر النحاس، المرجع السابق، ج-3
ینظر: المرجع السابق، ص نفسھا.-4
.13، ص17المرجع السابق، جالطاھر بن عاشور، -5
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، وخصوصا إظھار قبح أعمال الكفّار الظّالمینوذلك لغرض معیّن ھو،قصدا - رأیھ

صفة التناجي التي یقومون بھا.

ومن خلال الآیتین السابقتین تتجلىّ قدرة الله عزّ وجلّ في تشكیل المعاني 

یفسد التركیب، رغم أنّھ خرج عن بشتّى الطرق، دون أن یضغف ذلك الأسلوب أو

لفعل المتقدّم على الفاعل، مھما كان عدده، وھي إفراد اقاعدة مألوفة عند العرب، 

لالجماولكن البحث عن المعنى الحقیقي، جعل اللغّویین یجتھدون محاولین تبیین سرّ 

دون المسّ بقدسیة ھذا ، والمعنى المقصود الخفي من وراء ذلك، في ذلك اللغوي

النصّ المقدّس.

عدم التطابق بین العدد والمعدود:-2

)، إذ قد 41(سورة البقرة: { ولا تَكونوا أوّل كافر بھ} ومنھ قولھ تعالى: 

سبب ورود كلمة (كافر) مفردة رغم أنّھا یتساءل السائل عند توقّفھ في ھذه الآیة، عن 

مسبوقة بما یفرض علیھا الجمع، وھي كلمة (أفضل).

حو، في شرح سبب اجتھد بعض العلماء ممّن یعزى لھم الفضل في تطوّر علم النّ 

ورودھا على ھذا النحو، منھم ابن الأنباري الذي فسر ذلك بقولھ: "كافر وصف 

لموصوف محذوف تقدیره: أوّل فریق كافر، لھذا جاءت بلفظ الواحد والخطاب 

، وكثیرا ما مالت العرب إلى التقدیر في الكلام إذا أشكل علیھا شيء، وھي 1جماعة"

، ومن ھذا الشرح نفھم أنّ وجدوا صعوبة في فھم محتواھاسنّة محمودة عند أھلھا كلمّا

ابن الأنباري یذھب إلى كون التطابق موجود، لأنّ ھناك كلمة محذوفة یشیر إلیھا 

وھي (فریق)، وھذه الكلمة المقدّرة بصیغة الجمعسیاق الكلام الذي وردت فیھ، 

علیھ السیاق.وبالتالي تصبح (كافر) بدل المضاف إلیھ صفة موصوفھا محذوف دلّ 

أمّا الفراء فلا یقدّر في ذلك اسما، بل یرى "أنّھ في مذھب  الفعل، ومعناه أوّل 

إلاّ بالجمع، مثل قولك : لا تكونوا أوّل الرجال من كفر بھ، ولو أرید الاسم لم یجر

.76، ص1ابن الأنباري، المرجع السابق، ج-1
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المقدّر ، فھو یرى أنّ 1: لا تكونوا أوّل رجل یفعل ذلك"یفعلون ذلك، لا یجوز أن تقول 

لابدّ أن یدلّ جمع.

في قولھ: "إنّھ محمول ، غیر أنّھ یزید علیھ،ولا یذھب النحاس بعیدا عن ذلك

، لأنّ المعنى أوّل من كفر بھ، والإمالة في كافر لغة تمیم، وھي حسنة لأنّھ على المعنى

: مخفوض، والرّاء بمنزلة الحرفین، ولیس فیھ حرف مانع، والحروف الموانع ھي

فھو یرجع ذلك للإمالة في ، 2الخاء، والغین والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء"

كلمة (كافر)، وقد نظر إلیھا نظرة إیجابیة ذلك أنّھ وصفھا بالحسن، لأنّھا خدمت 

المعنى وزادتھ اللفظة رونقا.

ویورد لنا صاحب كتاب (النكت) رأي النحوي علي بن عیسى، الذي یذھب 

إلى "أنّ جعل الواحد بإزّاء الجماعة إذا لم یكن فیھ معنى الفعل كان قبیحا، ألا ترى فیھ 

، وإنّما یحسن أخوك أوّل رجل، لأنّك ذكرت واحدا فقابلت أنّھ یقبح : إخوتك أوّل رجل

یجيء على ذلك القیاس إذا ذكرت جمیعا إلاّ أن تقابل بھ واحدا على معنى الجمع، ولا

ومنھ نفھم ،3ا أنّھم جعلوا لفظ الواحد في موضع الجمع للإیجاز"بھ الجمیع، وقد علمن

، لأنّ أن العرب تقابل الجمع بالجمع، والمفرد بالمفرد، ولا یكون العكس  صحیحا

القیاس النحوي لا یكون فیما خالف ذلك، لھذا قدّر النحاة كلمة على صیغة الجمع 

المخاطب (أنتم)، ویقصد بمن أجاز عة) الدالّ على ضمیر الجمع لتناسب (واو الجما

ربط المفرد بالجمع، أنّھ ورد في لغة إحدى قبائل العرب وھي قبیلة تمیم، وذلك من 

أجل الاختصار في الكلام فقط، ولا یكثر فیھم في غیر ذلك.

بینما أبو العبّاس عللّ ذلك بقولھ: "الفعل ھاھنا والاسم سواء، إذا قال القائل : 

رجل جاء، بمعناه : أوّل الرجال الذین جاءوا رجلا رجلا، وكذلك إذا قال: زید أوّل

.150أبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، ص-1
.49أبو جعفر النحاس، المرجع السابق، ص -2
.151أبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، ص -3
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أوّل كافر بھ، وأوّل مؤمن ، ومعناه أوّل الكافرین وأوّل المؤمنین، لا فصل بینھما في 

.1لغة ولا قیاس، ولا فیما یتقبّلھ الناس"

في قولھ: " معنى الآیة أوّل من كفر بھ أو لا تكونوا والزجّاج یقف بین الرأیین

أوّل فریق كافر بھ أي: بالنبيّ صلى الله علیھ وسلم، وكلا الرأیین صحیح، ویجوز ھذا 

في فاعل ومفعول"، ویعني بذلك أنّ الصیغ المشتقّة الأخرى لا یجوز فیھا الجمع بین 

المعرد والجمع.

أھل اللغة والاجتھاد سبب ورود ھذه الآیة جامعة ومن التفاسیر التي عللّ بھا

رد في  قولھ: "إنّما ھذا بین المفرد والجمع، نجد الطبري یفصّل فیھا ذلك بشرح مستط

، إذا كان اسما مشتقّا من (فعل ید ما أضیف لھ (أفعل)، وھو خبر لجمیعیجوز توح

ن یقوم مقامھ في ویفعل)، لأنّھ یؤدّي عن المراد معھ المحذوف من الكلام ، وھو م

ما كان یؤدّي عنھ (من) من الجمع والتأنیث، وھو في لفظ واحد، ألا معنى الأداء عن 

ترى أنّك تقول : ( ولا تكونوا أوّل من یكفر بھ)، فـ (من) بمعنى جمیع، فھو غیر

متصرّف تصرّف الأسماء، للتثنیة والجمع والتأنیث، فإذا أقیم الفعل المشتقّ من (فعل 

امھ جرى وھو موحّد مجراه في الأداء عمّا كان یؤدى عنھ (من) معنى ویفعل) مق

فھو یرى أن الآیة حذفت منھا (من) ویمكن تقدیرھا، وجاز القول: 2الجمع والتأنیث"، 

، (أوّل كافر)، لأنّ من لا تتصرف في الجنس ولا العدد، فمثلا یمكننا القول : (من كفر

ابتة، وبما أنّ الآیة في معناھا جاز ذلك.من یكفرون، من تكفر وغیرھا)، لأنّ من ث

"فجمع الضمیر في ویقرّ الطاھر بن عاشور أنّ في الآیة كنایة خفیة المعنى، 

تكونوا مع إفراد لفظ كافر یدلّ على أنّ المراد من الكافر ریق ثبت لھ الكفر لا فرد 

فرق الكافرین، واحد، فإضافة أوّل إلى كافر بیانیة تفید معنى فریق ھو أوّل 

والتعریض في خصوص وصف أوّل، وأمّا أصل النھي عن أن یكونوا كافرین بھ، 

.151المجاشعي، المرجع السابق، ص -1
، تحقیق: محمود محمد شاكر، 1جامع البیان عن تأویل االقرآن، جالطبري، محمد بن جریر -2

.566ص ، 2مصر، دت، ط، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة
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صریحا، والتعریض من قبل الكنایة التلویحیة بما فیھ من ذلك مدلول اللفظ حقیقة و

.1خفاء الانتقال من المعنى إلى لوازمھ"

ذلك یقبح إذا كان في الكلام المدنّس الذي ھنا یمكن القول في ھذه الآیة أنّ ومن

ھو كلام البشر لا في الكلام الرّبّاني الإلھي المقدّس عن كلّ غلط، لأنّ وروده بھذا 

كل أضفى مسحة جمالیة رائعة زادت الأسلوب بھاء، والمعنى تدفّقا، حتّى استحسن الش

عن وضعھ بصورتھ الخاضعة للقیاس، فالقرآن الكریم أطلق العنان لمعانیھ التي لا 

حدود لھا، ولم یجعلھا أسیرة قواعد موضوعة من قبل البشر لیس لغیر حفظھ، فھو 

ھا.عأصل استلھامھا، ووض

{ ثمّ استوى إلى السّماء قول الله سبحانھ وتعالى في ھذه الآیة أیضا: ولنلاحظ 

إذ یلفت انتباھنا الصیغة التي وردت بھا )، 29(سورة البقرة: فسواھنّ سبعَ سمواتٍ} 

(السماء) وھي مفرد، والصیغة التي ورد بھا الفعل (سوّى) حیث ألحق بھ الضمیر 

فیما سبق أنّ الفعل لابدّ أن یتبع الاسم الذي (ھنّ)، لیدلّ بذلك على (الجمع)، وقد قلنا 

، غیر أنّھ خالف الاسم الذي قبلھ في ھذه قبلھ في الإفراد والتثنیة والجمع والجنس

الآیة.

والقضیة لیست قضیة إعرابیة محضة، لأنّ الإعراب في مثل ھذا جلي نوعا 

قبلھا جمع مؤنّث، والسماء في ، وبالتالي ھذا إذا كان 2ما، "فالنون حرف لجمع الإناث"

عرفنا واحدة، بل القضیة  قضیّة إسناد مفرد إلى ما ورد بصیغة الجمع، ویفسّر ذلك 

، غیر أنّھ لا یزول 3النحاس بقولھ: " یجوز عندي أن یكون فسوّى منھنّ سبع سموات"

الإشكال بھذا، لأنّ الضمیر لا یزال یعود  على  مفرد ھو (السماء)، ولم یعط تعلیلا

لذلك.

.461، ص1جالمرجع السابق، الطاھر بن عاشور، -1
،، دار الرشید، دمشق، 1محمود الصافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، ج-2

.91، ص3ط، 1995بیروت، لبنان، 
.42أبو جعفر النحاس، المرجع السابق، ص-3
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ذلك، وإذا ما عدنا إلى كتاب (النكت) نجده ینقل لنا بعض الاجتھادات في تفسیر

منھا:

وإن كان مخرجھا مخرج الواحد، لأنّھا على أنّ معنى السماء معنى الجمع"أحدھما -

.طریقة الجنس

ظ والثاني: أنّ السماء جمع واحدھا (سماوة)، و(سماءة)، وذكر قطرب ما لفظھ لف-

الواحد ومعناه معنى الجمع... وإذا كانت سماء جمع سماوة، وسماءة، كانت كمنزلة 

، وبھذا جعل كلمة السماء جمعا لھذا ورد الفعل 1ودجاج ودجاجة"حمام وحمامة،

بصیغة الجمع، ومع ذلك وردت (سواھن) أفضل نطقا من (سواھا)، وھذا یعدّ سرّ من 

م.أسرار الإعجاز اللغوي في القرآن الكری

إلى أنّ السماء "لفظھما لفظ الواحد، ومعناھا معنى الجمع، ویذھب الزجّاج

والدّلیل على ذلك قولھ: (فسوّاھن سبع سموات)، ویجوز أن تكون السماء جمعا: كما 

، لھذا قال: (سواھنّ)، 2سموات جمع كأنّ واحده سماة، وسماوة وسماء الجمع"أنّ ال

"السماء جمع الطبري في تفسیره، أنّ على اعتبار أنّ الفاعل جمع تأنیث، ویضیف 

واحدتھا سماوة، لذلك أنّثت السماء مرّة فقیل (ھذه سماء)، وذكّرت أخرى في قولھ 

، فالتذكیر والتأنیث یدلّ على كونھا جمعا 3)"18تعالى: {السماء منفطر بھ} (المزمّل: 

فردا في نظره.ولیس م

وھو یردّ على بعض أھل العربیة الذین كانوا "یزعمون أنّ السماء واحدة، غیر 

، فیراد بسوّاھنّ التي ذكرت وما دلتّ علیھ من سائر السموات أنّھا تدلّ على السموات

، وعلى ھذا فھو یضعف ھذا القول، وخصوصا بقولھ: زعموا التي لا 4التي لم تذكر"

الثبات والیقین، بقدر ما تدلّ الترجیع والظنّ، وبالتالي ھو ضعیف في نظره.تدلّ على 

.131-130أبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، ص-1
.107، ص1جالمرجع السابق، الزجّاح، -2
.436، ص1جالمرجع السابق،الطبري،-3
المرجع السابق، ص نفسھا.-4
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وأحسن الآراء ما ذھب إلیھ الألوسي  في تفسیره (روح المعاني)، حیث یرى أنّ 

"الضمیر للسماء إن فسّرت بالأجرام، وجاز أن یرجع إلیھا بناء على أنّھا جمع أو 

وفیھ من التفخیم والتشویق - نعم رجلا–ده على حدّ مؤوّلة بھ، وإلاّ فمبھم یفسّره ما بع

، وبھذا رسم لنا الألوسي الجمال الخفي في قولھ 1والتمكین في النفس مالا یخفى"

وفھي إن لم تكن بالمعنى الذي تعالى، والغموض الذي زادھا فخامة في الأسلوب، 

سرّ استعمالھ.ذھب  إلیھ تبقى من المتشابھ الذي یحسن السكوت عنھ، لأنّھ مبھم في

عدم تنوین الصفة النكرة:-3

)، 95(سورة المائدة :{ھَدیُا بَالغَِ الكعبةِ} وفي ھذا النحو نجد قولھ تعالى: 

)، فالقیاس في النّحوي 35(سورة الأنبیاء: { كُلُّ نفسٍ ذائقةُ الموتِ} وقولھ كذلك: 

التنوین، غیر (بالغ) و(ذائقة) وصوف الذي یسبقھا في مالعربي أن تتبع الصفة النكرة ال

خرجتا عن المألوف، حیث وردت معرّفة بالإضافة دون تنوین.

وقد عللّ سیبویھ ذلك بقولھ: "واعلم أنّ العرب یستخفون فیحذفون التنوین 

والنون، ولا یتغیّر من المعنى شيء، وینجرّ المفعول لكفّ التنوین من الاسم، فصار 

مِ عبد الله لافي الاسم معاقبا للتنوین من الاسم، فجرى مجرى غُ عماه فیھ الجرّ، ودخل

، فسیبویھ یرى أنّ العرب  تفعل ذبك 2في اللفظ، لأنّھ اسم وإن كان مثلھ في العمل"

أحیانا في كلامھا تفادیا للثقل وطلبا للاستخفاف، وأنّ ذلك لا یؤدّي ألى الإخلال 

ي حذف تنوینھا.بالمعنى، كما یجرّ الاسم بعد ھذه الصفة الت

، أي أنّھ 3ویرى المجاشعي أنّھ "قد یحذف التنوین ومقصوده الحال والاستقبال"

بدل أن یكون صفة لما قبلھ، یصبح حالا لھ، وھذا نفسھ ما ذھب إلیھ النّحّاس في 

.4عندما قال: " نصب ھدیا على الحال أو البیان"إعرابھ 

.217، ص1جالمرجع السابق، الألوسي، -1
.158، ص 1الكتاب، جسیبویھ، -2
.35أبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، ص-3
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ذف التنوین منھ لا یغیّر في المعنى، ولا وفي عرض سیبویھ یرى بأنّ ح

یعرّفھ أیضا رغم إضافتھ، لأنّھ في یبقى في معنى االنكرة، "فھو على المعنى لا على 

الأصل، والأصل التنوین، لأنّ ھذا الموضع لا یقع فیھ معرفة، ولو كان الأصل ھنا 

جري مجرى ، ولمّا كان ذلك نكرة، وذلك أنّھ لا یترك التنوین لما دخلھ التنوین

، إذن فما أصلھ نكرة عند سیبویھ یبقى نكرة، ولو عرف 1المضارع فیما ذكرت لك"

لأنّھ لا یخرج أصلھ في الموضع الذي ورد فیھ، والاختلاف الوحید بینھ وبین النكرة، 

ھو أنّھ لا یعمل عمل الفعل المضارع، أي أنّ الكلمة الواردة بعد الصفة التي منعت 

المنونة لیة، كما تعمل النكرة عن التنوین لا ینصب على المفعولیة، أو یرفع على الفاع

الفاعل أو تنصب المفعول بھ.عمل الفعل المضارع، حیث ترفع 

ر على الحال من الھاء التي في قولھ:  وأمّا الطبري فیرى أنّ "ھدیا فھو مصدَّ

(یحكم بھ)، وقولھ تعالى : (بالغ الكعبة) من نعت الھدي وصفتھ، وإنّما جاز أن ینبعث 

ى معرفة، لأنّھ في معنى النكرة، وذلك أنّ معنى قولھ: (بالغ الكعبة) بھ وھو مضاف إل

یبلغ الكعبة، فھو إن كان مضافا فمعناه التنوین، لأنّھ بمعنى الاستقبال، وھو نظیر 

)، فوصف بقولھ: (ممطرنا ) 24قولھ: {ھذا عارضٌ ممطرُنا} (سورة الأحقاف: 

أویلھ الاستقبال، فمعناه: ھذا عارض ، لأنّ في ممطرنا معنى التنوین ، لأنّ ت(عارضا)

، وھنا نفھم أنّھا وإن أضیفت ستبقى في 2یمطرنا، فكذلك في قولھ: (ھدیا بالغ الكعبة)"

معنى النكرة، لھذا منعھا من التنوین لا یمنعھا من الوصف، لأنّھا ظلتّ صفة في رأي 

الطبري، حتّى وإن أضیفت.

الذي لا یذھب بعیدا عن الأنباري، خر رأي نعرضھ في ھذا ھو رأي ابن وآ

رأي الطبري، باستثناء طریقة تقدیمھ للحجة التي برھن بھا على صحّة رأیھ، إذ تبدو 

: "بالغ الكعبة ، صفة لھدي وھو نكرة لأنّ الإضافة فیھ في فیھ الحجّة القائمة، في قولھ

و یذھب إلى عدم تغیّر فھ، 3نیة الانفصال، لأنّ التنوین فیھ مقدّر، وتقدیره بالغا الكعبةَ"

.161، ص 1سیبویھ، المرجع السابق، ج-1
.30-29، ص11الطبري، المرجع السابق، ج-2
.305، ص 1ابن الأنباري، المرجع السابق، ج-3
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قدّر یفھم موقعھا الإعرابي، لأنّ الإضافة لیست حقیقیة بل یمكن فیھا التنوین، وھو م

عند قراءة الجملة.

منع الاسم المتصرّف:-4

ھا الّذین آمنُوا لا تسْألَوا عن أشَْیَاءَ إنْ وفي ھذا نجد قول الله عزّ وجلّ:  { یا أیُّ

والملاحظ في ھذه الآیة أنّ كلمة (أشیاء) )، 101(سورة المائدة: تُبْدَ لكم تَسُؤْكم} 

منعت من الصرف، لأنّھا وقعت بعد حرف جرّ، ولم تجرّ بالكسرة، بل بفتحة نائبة عن 

ما یجرّ الاسم الممنوع من الصرف بھا، ولكنّ لسبب معیّن، كأن یكون الكسرة، وعادة

النحو العربي، ولكن قد یتساءل اسم علم أو منتھى جموع، و غیرھا ممّا یمنع في

السائل ھنا عن سبب منع (أشیاء) من الصرف، وللنّحاة في ذلك آراء مختلفة.

رضھ ھو رأي الخلیل  بن أحمد وسیبویھ، اللذین قالا :" أصلھ نعأوّل رأي

، ثمّ قد مدّت الھمزة التي ھي لام الفعل موضع الفاء، شیئاء على وزن (ظرفاء)

، فھم یرون 1، فقیل (أشیاء)، والھمزة في آخره للتأنیث فلم ینصرف"ینوأسكنت الش

بأنّھا منعت من الصرف باعتبار أصلھا الذي عدلت عنھ، وھو (فَعْلاء)، وكذلك القلب 

مزة تأنیث.الذي لحق بھا، ھذا بالإضافة إلى التحاق الھمزة التي اعتبروھا ھ

لورودھا بھذا الشكل، أیضا حاول الأخفش وكما حاول سیبویھ إعطاء تعلیل 

إخراجھا من الوضع المشكل إلى الوضع المألوف بتبیین سبب منعھا، على أنّھ "جمع 

لاء، فقالوا: أشیئاء على وزن أفعِلاء، وشبّھناه بـ بالتخفیف، وجمعوا فَعْلا على أفعِ 

ى بعد الحذف ثمّ فعل بھ التخفیف، فبقي وزنھ عل،(ھیّن وأھوناء) و(صدیق وأصدقاء)

، فحذف لامھا بتخفیفھا، و من ھنا فإنّ الأخفش أیضا یبني سبب منعھا من 2أفعاء"

الذي ھي علیھ.الصرف على ما كانت علیھ، قبل أن یلحقھا التغییر

.235المرجع السابق، صأبو الحسن المجاشعي، -1
.322، ص 1ابن الأنباري، المرجع السابق، ج-2
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: وأحسن تعلیل ھنا نختم بھ ھذه الآراء، ما قدّمھ الطّاھر بن عاشور، في قولھ

ء)، والظاھر أنّھ صیغة جمع، لأنّ زنة شيء (فَعْل)، "وأشیاء كلمة تدلّ على جمع (شي

و(فَعل) إذا كان معتلّ العین قیاس جمعھ (أفعال) مثل بیت وشیخ، فالجاري على 

متعارف التصریف أن یكون (أشیاء) جمعا، وأنّ ھمزتھ الأولى مزیدة للجمع، إلاّ أنّ 

في تأویل ذلك، وأمثل أشیاء ورد في القرآن ھنا ممنوعا من الصرف، فتردّد أئمة اللغة

أقوالھم في ذلك قول الكسائي: " إنّھ لمّا كثر استعمالھ في الكلام أشبھ (فعلاء)، فمنعوه 

من الصرف لھذا الشبھ، كا منعوا سراویل من الصرف، وھو مفرد لأنّھ شابھ صیغة 

أئمة النحو والتفسیر یعجزون عن ، وھو یعلن في ھذا أنّ 1، ممثل مصابیح"الجمع

ذا الشاذّ، لأنّھ فوق طاقتھم وحدود تفكیرھم، ویفوّضون الاجتھاد بینھم القائم فسیر ھت

على أبلغ الحجج المقدّمة، وعادة ما یتردّدوا في مثل ھذه الآیات، وإن أعطي لھا تفسیر 

ما، تبقى غیر محصورة ومقیّدة بھ تقییدا تاما، لأنّھ مجرّد رأي، فالزخم الھائل الذب 

عاني لیس قید الحصر بقدر ما ھو مطلق العنان لھا.یزحر بھ القرآن من الم

المبحث الثالث: الشّاذّ في الرّتبة والربط:

تقدیم الحال على عاملھا:-1

یَصْنعُ الفلكَ وكلَّمَا مَرَّ علیْھ مَلأٌَ من قومِھِ سَخِروا و{ ومن ذلك قولھ تعالى: 

)، ومن المعلوم في اللغة العربیة أنّ رتبة الحال وعاملھا، رتبة 38(سورة ھود: }ھُ نْ مِ 

"فالحال واجبة التّأخر عن عاملھا إذا كانت جملة محفوظة لا یجوز التصرّف فیھا، 

مربوطة بالواو، ولكنّھا ھنا تقدّمت علیھ، والتقدیر (سخروا منھ وھو یصنع الفلك)، 

.2یة في محلّ نصب حال مقدّم"فجملة و(یصنع الفلك)، جملة فعل

.67،ص 7الطاھر بن عاشور، المرجع السابق، ج-1
.112حسّان تمام، خواطر في تأمل لغة القرآن ، المرجع السابق، ص-2
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ذلك من أجل لفت الانتباه ھذه الآیة عن عاملھ لغرض معیّن، ووقدّ الحال في 

إلى الحالة التي أثارت استھزاء الكفار وسخریتھم من نبيّ الله نوح علیھ السلام، وكأنّ 

.1حال لسانھم یقول: " أھذا الذي یزعم أنّھ نبي مرسل صار نجّارا"

ومھما یكن من في ھذه الآیة من تقدیم الحال على عاملھا، إلاّ أنّھا لم تفسد 

سبحانھ تعالى لا یضع الألفاظ  المعنى بل ألبستھ حلةّ جمیلة زادتھ بھاء في أسلوبھ، فا

إلاّ لغایة معیّنة، قد تكون تخصیصا أو إلاّ في محلھّا، وما في القرآن من تقدیم وتأخیر 

غیرھا.حصرا، أو 

زیادة واو العطف:-2

{ سیقولون ثلاثةٌ رابعُھم كلبُھم ویقولون ومن ذلك نجد قولھ سبحانھ وتعالى: 
(سورة الكھف: خمسةٌ سادسُھم كلبُھم رجْمًا بالغیْبِ ویقولون سبْعَةٌ وثامِنُھم كلبُھم} 

لبھم)، لم تعطف )، فعندما نقف أمام الآیة نرى أنّ الأعداد التي سبقت (وثامنھم ك22

سرّ إیراد حرف العطف بالواو بینما ھي عطفت، لھذا قد یتبادر السؤال إلى ذھننا ما

ھنا دون وجوده في الجمل التي سبقتھ؟

سوا معظم لم یھمل النّحاة أيّ صغیرة أو كبیرة في القرآن الكریم، فقد در

بشكل دون آخر، المسائل التي أشكلت علیھم، باحثین دائما عن أسرار ورودھا

خصوصا إذا كان ممّا لم تألفھ العرب، أو خرج عن القواعد التي وضعوھا، ولعل 

التفاسیر النحویة المختلفة دلیل على ذلك.

وقد نقل المجاشعي رأي بعض العلماء في تفسیرھا، في قولھ: " قال بعضھم 

ھي واو الثمانیة، وھذا لا یعرفھ النحویون، وإنّما ھو من قول بعض المفسرین، ولو 

، إذن 2جائزا، لأنّ الضمیر في قولھ: (ثامنھم) یربط الجملتین"فت ھذه الواو لكان حذ

ي المعنى، ولكن لیس دائما، بل لابدّ من وجود ضمیر وجود الواو من عدمھا سیّان ف

.50ص المرجع السابق،الزجاج، -1
.55أبو الحسن المجاشعي، المرجع السابق، ص-2
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یربط بین الجملة الأولى والثانیة،  فمثلا "رأیت زیدا وأبوه قائم، أو رأیت زیدا أبوه 

یر ھاھنا مقائم، ولو قلت رأیت زیدا وعمرو قائم، فلا یجوز حذف الواو، لأنّھ لا ض

، والضمیر في الآیة ھو (ھم).1یربط الجملتین"

وثامنھم كلبھم، فإنّما جاء بالواو أمّا  ابن الأنباري فیرى في الآیة "أنّ سبعةو

السبعة أصل المبالغة في العدد، وقد حذفت ولم یجئ بھ على الصفة كالعدد قبلھ، لأنّ 

، 2المتقدّمتین"الواو واستدلّ بھا في قولھ: (وثامنھم كلبھم)، وھي مقدّرة في الجملتین

جودة في الجملتین السابقتین لجملة (وثامنھم) في المعنى، ولكن فھو یرى أنّ الواو مو

حذفت لدلالة الواو في الجملة الأخیرة علیھ، وذلك واضح من سیاق الجملة.

ویفسّر ذلك صاحب روح المعاني بقولھ: "والكلام في عطفھ كالكلام في 

عطف سابقھ، أو الجملة الواقعة بعد العدد في موضع الصّفة، كالجملتین السابقتین على 

ما نصّ علیھ الزمخشري، ولم یجعل الواو مانعة عن ذلك، بل ذكر أنّھا الواو التي 

، 3كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة"لنكرة، تدخل على الجملة الواقعة صفة ل

فھو یرى بأنّھا موجودة في الجملتین السابقتین، ولكنّھا لم تذكر لدلالة الواو في الجملة 

الأخیرة علیھا.

ثمّ یبیّن الفائدة من وراء ھذه الواو و الغرض الذي وضعت لھ في قولھ: " 

وفائدتھا توكید لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أنّ اتّصالھ بھا أمى ثابت 

مستقرّ، وھي التي أذنت ھنا بأنّ قائلي ما ذكى قالوه عن ثبات علم وطمأنینة نفس، ولم 

، ومن ھنا نفھم أنّھ 4ھم، فھو الحقّ دون القولین السابقین"غیریرجموا بالظنّ كما رجم 

حصر معناھا في توكید العدد الأخیر دون بقیة الأخرى، لأنّھ أثبت الجملة الأخیرة، 

ولا یتوانى في إعطاء الدلیل الذي صاغ منھ ھذه الفكرة في قولھ: "والدلیل على ذلك 

آخرا في قولھ: حین ن العباس دلیلاابيأنّھ قال تعالى: (رجما بالغیب)، كما یضیف رأ

.55المرجع السابق، صالمجاشعي، -1
.104، ص 2ابن الأنباري، المرجع السابق، ج-2
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وقعت الواو انقطعت العدّة، أي لم یبق بعدھا عدّة عادّ یلتفت إلیھا، وثبت أنّھم سبعة 

، أي أنّ العدد الذي ذكر أخیرا ھو العدد الحقیقي 1قطع والبتات"وثامنھم كلبھم على ال

لھذا لم توضع حقّا ، أمّا بقیة الأقوال فھي مجرّد ترجیح لا غیر، من بعض الناس،

الواو.

وآخر رأي نعرضھ في ھذا النحو، ھو رأي ابن الأنباري، الذي رأى في ذلك 

لى تمام والثاني أنّ دخولھا یدلّ ع،أنّ دخولھا وخروجھا واحدأولھما سببین ھما:" 

، وھو یعني بذلك أنّ الواو إذا ذكرت أو حذفت لا تغیّر من 2القصّة، وانقطاع الكلام"

شیئا، أو ربما وجودھا یشیر إلى نھایة الكلام في ذلك الموضوع، لھذا وضعت المعنى

في الجملة الأخیرة التي تدلّ على تمام الموضوع.

ومن خلال دراستنا في ھذا الفصل الذي خصّص لاستخراج الشاذ النحوي من 

عدة من القرآن الكریم، الذي خرج عمّا آلفتھ العرب في الاستعمال ، وما جعلتھ قا

لخرق تخطئة القرآن في ھذا االعرب نلاحظ أنھ لم یجرؤ أحد من النحاة قواعدھا،

، ي إلى فساد المعنىنھ لم یؤدّ للعرف النحوي والشذوذ عنھ ، ولم یوصف بالغلط ، لأ

لتوارد المعاني بمختلف أنواعھا، بقدر ما فتح أبوابھ على مصراعیھا ولا الإخلال بھا،

الأسلوب رونقا، وأكسب المعاني غموضا لطیفا لذیذا، أدّى بھم لیس ھذا فقط، بل زاد 

، مؤكّدین على حسنھ، فھذا الشاذ إلى إعمال الفكر في شرحھ وتعلیل سبب وروده

ھذا الصحیح لو المخالف للقاعدة عوّض الصحیح الخاضع لھا أحسن تعویض، بل 

ي خرج عن العرف وضع مكان الشاذ لما كان لھ الجمال اللغوي الذي فرضھ الشاذّ الذ

النحوي المتفق علیھ.

النحویة الموضوعة،ما خرج عن قواعدھمربوجد في كلام العولو

لوصفوه بالشذوذ ورموه بالخطإ ووسموه بالغلط، وھو ذاك الفرق بین الكلام البشري

لى فالقرآن نفسھ تحدّى العرب عالمدنّس والكلام الربّاني المقدّس عن كلّ عیب أو لغو،

.242المرجع السابق، الألوسي، -1
.398، ص2أبو جعفر النحاس، المرجع السابق، ج-2
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بمثلھ والإتیانإذ كیف تخطئ ما عجزت عن محاكاتھ قول مثیل لھ فعجزوا عن ذلك، 

، ولم یتحدّى بھ الإنسان في تحدّي مثیر فرضھ الله عز وجل في نفس ھذا الذكر الحكیم

فقط، بل تحدّى الجان أیضا.

ممّن عرفوا بجودة قرائحھم، حتّى وشعراؤھاوھذا التحدّي أعجز أرباب اللغة 

ظھ، ودقّة معانیھ، وإصابة مقاصده، ولكم سن وجزالة ألفااعترفوا بجودة أسلوبھ، وح

في قول الولید بن المغیرة المذكور سابقا الحجة والدلیل على انبھارھم وفشلھم أمامھ.
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،لحفظھنشأ الدرس النحوي خدمة للقرآن الكریم، حیث استنبطت القواعد منھ

وخصوصا بعد شیوع اللحن فیھ نتیجة دخول الأعاجم في الإسلام، وكثرة القراءات 

الناتجة عن اجتھاد بعض القراء، فحاول أھل اللغة العربیة أن یضبطوا النحو العربي 

ثابتة لا یخرجون عنھا، ولا یحیدون عن سمتھا.في قواعد 

لیس الخوف من ضیاع القرآن وانتشار القراءات، ھو العامل الوحید في نشأة 

حیث أعجز حتى أساسیا، عاملاعلم النحو، بل الإعجاز اللغوي فیھ أیضا كان 

راتھ، أصحاب القریحة القحة، وجھابذة اللغة حتّى اعترفوا بروعة بیانھ، ودقة عبا

وبلاغة ألفاظھ، وحسن معانیھ، ولعلّ اعتراف الشاعر الفذّ الذي أوتي من الفصاحة 

-رغم كفره- الولید المغیرة بعلوّه وسموّه عن الكلام العاديعن قومھ بما یمیّزهوالبیان 

طأ والھفوات یبحثون عن الخلخیر دلیل على ذلك، وھو ما جعل الطاعنین فیھوطغیانھ

جزھم رموه بالسحر والجنون.عأفي آیاتھ، ولمّا

بكلام مشابھعلى أن یأتواقرآن وھذا ما جعل الله عزّ وجلّ یتحدّاھم في ال

على أن  والجنّ  س  الإنُ نْ اجتمعت  ئقـل لجلّ شأنھ: { ، أو بكلام أحسن منھ في قولھللقرآن

، وھو أكبر تحدّ لھم }لن يأتوا بمثله ولو كان بعضُهم لبعضٍ ظهَِيرايأتوا بمثل هذا القرآنِ 

ن ذلك، وزاد استكبارھم وطغیانھم، فتحدّاھم بعشر ولكنّھم عجزوا عمشاركة مع الجنّ 

سور في غیر ذلك، وأنزل التحدّي إلى سورة واحدة منھ، ومع ذلك فشلوا، وما أنتجوه 

، رغم جودة لا یشبھ سوى سجع الكھان الذي لا معنى لھ سوى الفواصل المسجوعة

زمان نص صالح لكل مكان وو بإعجازه، فھوھنا اعترفوا، أشعارھمقرائحھم وحسن 

یبلى.لا یقدم ولا

النصّ الإلھي المقدّس، فلم یستطع أحد من النحاة ھذاأمّا عن الشاذ النحوي في 

، وحاول تفسیره ما الضعف، واكتفوا بتسمیتھ غریب ومشكلوسمھ بالخطأ أو

، بینما وسموا من المتشابھ الذي یخضع للاجتھاداستطاعوا إلى ذلك سبیلا، وعدّوه

عادة ما یؤدّي إلى كلام العرب إذا شذّ عن القاعدة بالضعف واللحن والخطأ، لأنّھ

الإخلال بالمعنى، وفساد التركیب، وذلك حتّى لا تصبح سنّة حمیدة لمن بعدھم.
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رفع شذّ فيمارآنفي القوجدنا وفي دراستنا اللشاذ النحوي في الفصل الثالث

ونصب وجرّ في غیر ما یظھر فیھ ذلك، وما قدّم عن عاملھ رغم رتبتھ المحفوظة، 

وما منع من التنوین رغم ظھور أنّھ من وما خالف المطابقة في العدد وغیره، 

المنصّرف، وغیر ذلك، إلاّ أنّنا اكتفینا بإبراز بعضھ فقط،  ولیس كلّ ما ورد في 

القرآن الكریم.

إلى فساد المعنى بقدر ما جعل في القرآن، لم یؤدّ الشّاذّ استعمال ھذا غیر أنّ 

الآیات مفتوحة على المعاني التي لا حصر لھا، فكلمّا حاول النحاة ربطھا في قواعد، 

تفلت من بین أیدیھم، فھي خارجة عن نطاق التفكیر البشري المحدود، والعقل یعجز لا 

،ھ أو اتفقالتأویل فیما اختلف فیمحالة أمام قدرة خالقھ، لھذا نجد أصنافا من التفسیر و

فتح أبوابھ على مصراعیھا لتوارد المعاني بمختلف أنواعھا، لیس ھذا فقط، بل كما

زاد الأسلوب رونقا، وأكسب المعاني غموضا لطیفا لذیذا، أدّى بھم إلى إعمال الفكر 

في شرحھ وتعلیل سبب وروده، مؤكّدین على حسنھ، فھذا الشاذ المخالف للقاعدة 

أحسن تعویض، بل ھذا الصحیح لو وضع مكان الشاذ عوّض الصحیح الخاضع لھا

لما كان لھ الجمال اللغوي الذي فرضھ الشاذّ الذي خرج عن العرف النحوي المتفق 

ة فیھ.الكثیرازوھذا جانب من جوانب الإعج، علیھ

ل  ق ـُ{وھو ما أشار إلیھ الله في كتابھ : معانیھ لا تحصر،فكلمات الله لا تنتھي و

ه  ا بمثـلِ ن ـَربي ولو جئْ كلماتُ ذَ أن تنفَ قبلَ البحرُ د  فربي، لنَ كلماتِ ا لِ ادً دَ مِ رُ حْ البَ لو كان  

، فكلّ ما وجد في القرآن بألفاظھ ومعانیھ، لا یساوي شیئا أمام ]109[الكھف: }ادً مدَ 

وكثرة مكنوناتھ، لو قدرة الله التي لا تحدّھا حدود، فالبحر بشساعتھ، وعمق قراره، 

ل  حبرا لما وسع كلمات الله جلّ شأنھ في علاه، بل لو كان أكبر أضعافا مضاعفة حُوِّ

لما وسع آیاتھ، ولا حصر ألفاظھ ومعانیھ، یشكّلھا في أي قالب یشاء، ولا یمسھا 

ضعف ولا لغوب.
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إذن ھذا جانب من جوانب الإعجاز الكثیرة التي مني بھا القرآن الكریم، ففضّل 

، رغم أنّ العرب عرفوا بأنّھم أرباب الفصاحة والبیان، ولكن بذلك على كلام البشر

شتّان بین نص إلھي معجز، ونص إذا نقده النقاد وجدوا فیھ أخطاء كثیرة، فالقرآن بھذا 

نص متكامل، وجوانب الإعجاز فیھ كثیرة، والأیّام دائما تطالعنا بھ، وخصوصا ما 

تعلقّ بالإعجاز العلمي.
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حقـــــــــــالمل
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البقرة:سورة 

الله تعالى: { إنَّ اللهَ لایسْتحِي أن یضْربَ مثَلاً ما بَعُوضةً فما فوقھا} (سورة ھقول-

) 26البقرة: 

)29{ ثمّ استوى إلى السّماء فسواھنّ سبعَ سمواتٍ} (سورة البقرة: قولھ تعالى:-

)41(سورة البقرة: قولھ تعالى: { ولا تَكونوا أوّل كافر بھ} -

قول الله تعالى: { لكنّ الرّاسخون في العلم منھم والمؤمنون یُؤمنون بما أنُزل إلیك -

والیوم الأخر والمُقیمینوما أنُزل من قبلك  الصلاة، والمؤتون الزكاة والمؤمنون با

)162أولئك سنُأتھم أجرا عظیما}  (سوة النساء: 

تُولُّوا وجوھكم قِبلَ المشْرقِ والمغربِ ولكنَّ البرَّ من آمنَ قولھ تعالى: { لیس البرُّ أن-

والیوم الآخرِ والملائكة والكتب والنبیّین وآتى المال على حبّھ ذوي القربى  با

والیتامى والمساكین وابن السبیل والسّائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 

اءِ} (سورة البقرة:والمُوفونَ بعھدِھِم إذا عاھَدوا والصَّ  رَّ ) 177ابِرینَ في البأسَاءِ والضَّ

المائدة:سورة 

ابئُون والنّصارى مَن آمنَ باق- ول الله تعالى: { إنَّ الذّین آمنوا والذّین ھَادُوا والصَّ

).69والیوم الآخر وعمل صالحًِا فلا خَوْفَ علیھم ولا ھم یَحْزنُون} (سورة المائدة: 

وا ثمّ تاب الله علیھم، ثمّ عمّوا قولھ تعالى:- وا وصمُّ {وحسبوا ألاّ تكونَ فتنةٌ فعمُّ

)71وصمّوا كثیرٌ منھم والله بصیرٌ بما یعملون} (سورة المائدة: 

)95(سورة المائدة :قولھ تعالى: {ھَدیُا بَالِغَ الكعبةِ} -

شْیَاءَ إنْ تُبْدَ لكم تَسُؤْكم} قول الله عزّ وجلّ: { یا أیُّھا الذّین آمنُوا لا تسْألَوا عن أَ -

)101(سورة المائدة: 

ھود:سورة 
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(سورة ھود: قولھ تعالى: { ویَصْنعُ الفلكَ وكلَّمَا مَرَّ علیْھ مَلأٌَ من قومِھِ سَخِروا مِنْھُ}-

38(

قولھ تعالى: { أأَلَدُ وأنا عجُوزٌ ھذا بعلي شیْخًا إنّ ھذا لشيءٌ عجیب} (سورة ھود: -

72(

:الكھفسورة 

(سورة الكھف: شأنھ: { كَبُرَت كَلمِةً تخرُجُ من أفْواھھم إنْ یقولون إلاّ كذِبًا} قولھ جلّ -

05(

قولھ سبحانھ وتعالى: { سیقولون ثلاثةٌ رابعُھم كلبُھم ویقولون خمسةٌ سادسُھم كلبُھم -

)،22رجْمًا بالغیْبِ ویقولون سبْعَةٌ وثامِنُھم كلبُھم} (سورة الكھف: 

طھ:سورة 

)63{إنّ ھذان لساحران) (سورة طھ: قال تعالى: -

الأنبیاء:سورة 

وا النَّجوى الَّذین ظَلمُوا} (سورة الأنبیاء: قولھ جلّ - )03سلطانھ: { وأسرُّ

)35قولھ كذلك: { كُلُّ نفسٍ ذائقةُ الموتِ} (سورة الأنبیاء: -

الإنسان:سورة 

)،21شأنھ: { عالیھم ثِیابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ} (سورة الإنسان: قول الله جلّ -
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ائمة المصادر والمراجعـــق
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